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يحتاج الفرد ال جتمع ينخرط فيه» یستمد منه مقومات وجوده 
ویکرس له هذا الوجود. ورغم الروابط العامة التي تشكل حمة 
المجتمع ککل. وتعطيه طابعا متميزا عن الجتمعات الاخری. فان 
لكل فردداخل المجتمع شخصیته وطموحاته ونشاطاته التي تميزه وحدد 
کیانه . ونظرا لتباين شخصیات الافراد وطموحاتهم ونشاطاتہمء وحتی 
لا يؤدي هذا التباين الى تشتيت الجهود وتعارضهاء فقد تبنت 
المجتمعات منذ بداياتها الاولى نظاماً يحفظها من التفتت» ويضمن تنمية 
مواهب آفزادها وامکاناتهم الذاتیف وتوجيه جهودهم الفردیة داخل تيار 
جماعي يخدم الصالح العام للمجتمع کلەء وضبط تطلعات «الأنا» ٤‏ 
الاطار الذي لا یتعارض مع مصلحة «الكل» . 


وما ینطبق عل الجتمع بالعتی الواسع » الوطني أو القومي أو حتی 
الانساني أحياناً» ینطبق ایضاً على الجموعات وا ؤ سسات والادارات 
والهيئات. بغض النظر عن حجمها وطبيعتها والنشاطات التي تقوم مها . 
اجوغ کلاس طاقاک ساد دان وا ف غالا ولا ع 
الافادة منها الى الحد الاقصی. الا اذا كان هناك نظام قادر على تفجيرها 
وجمعها وتوجيهها ضمن تيار واحد يشكل محصلة الطاقة الاجالية 
تع 


ومهیا كانت طبيعة النظام الطبق داخل خلايا الجتمع وجموعاته 
وموسساته أو داخل الجتمع بأسره» فان له تسلسلا هرمياً بجدد 
الانساق القيادية التعاقبة والعلاقات القائمة بینہاء ویشکل أساساً 
لتقسیم الهمات وا مسؤولیات والصلاحیات . ومن هنا جاءت أهمية 
القیادات التعاقبة التي تشکل مرتکزات التسلسل افرمي في النظام 
الذي لا يكن لاي مجتمع (أو مجموعة) الاستغناء عنه . 


وبحکم وجود التسلسل الحرمي والقیادات ا تعاقبةء فان كلمة 
القيادة تأخذ معیی قاتا لا یقتصر على دور القائد الاو الوجود في 
قمة ا حرمء بل يشمل ايضاً دور القادة في تلف الانساق والراتب 
القيادية. وهنا لا بد من الاشارة الى ان تباین موقع القادة على سلم 
التسلسل لا يؤثر على جوهر مهمة القائد» التمثلة في تنمية ا جھود 
الفردية وتوجیهها نحو ا حدف الجماعيى. ولکنه يؤثر على مسو ولية 
القائد. فكلا علت رتبته وازدادت بالتالي صلاحیاته. تضاعفت 
مسؤوليته» وصار لزاماً عليه ان یبذل قسطاً اکبر من الجهود 
والتضحیات. وان يقدّم المثل والقدوة التناسبین مع موقعه القيادي . 

ویعتقد البعض ان القيادة موهبة فطرية تمتلكها فئة قليلة من 
الناس. وان «الکاریسی|» القيادية وقف على اشخاص آوتوا القدرة على 
سياسة الآخرین وتزعمهم والتعامل مع اراداتہم ء وانه لا مجال لمن 
حرموا من هذه الوهبة أن یتصدوا للقيادة أو تتاح شم فرصها . 

ورغم إيماننا بان القيادةء في بعض جوانبها. فن یعتمد على 
الوهبة الفطريةء وان «الکاریسمیا» القيادية عامل اساسي لاهلية 


القيادة» وخاصة في الستویات العلیا» فاننا مع الرأي القائل بأن 
ا جوانب الاخری للقيادة عبارة عن علم. رسم قواعده وحدد آصوله 
تاريخ طویل من تجارب القادة العظام. وأن معرفة هذا العلم ومارسة 
القيادة العملية لا دان فقط ال تحسین الاهلية القيادية لاصحاب 
الواهب الفطرية والوصول بہذہ الاهلية الى مستویات ممتازة» ولکنها 
یو دیان اک الى تنمية الاهلية القيادية لقادة الستویات التوسطة 
والصغری. حتی لولم يكن هؤلاء القادة هلکون في الاساس قسطاً عالياً 
من موهبة القيادة الفطرية. ومن هنا تنبع آهمية هذا الكتاب. الذي 
يقدم خلاصة خبرات كبار القادة والمفكرين العالميين» على شكل قواعد 
یو بے ان بے بر من ہج سو یٹ 
قائداء فیجمع بين الوهبة والاکتساب ويفوز بميزة القيادة الواعیة . 


القدم ا یٹم الايوبي 


الباب الأول 


الرینس 


من هو الرتیس؟ 
صر ورة وجود الرئیس 
آول مهمة للرئیس : خدمة الاخرین 


هل آنت رئیس؟ 


E 


من هو الرئیس؟ 


الذي یری ویفکر ویعمل ویدفع الى العمل في سبیل الصلحة العامة . 
تا الرئیس هو من يريد ثم یعمل. ويثير رغبة العمل في نفوس 
الاخرین» ویوز ع عليهم الجهود والمسؤوليات لتحقيق ما آراد . 
۲ لا یسمی الرء رئيساً الا ذا بث الفكرة المثالية التی يؤمن بها في 
حاعته لیحملها على معاونته في تنفیذ هذه الفکرة رغم کل العقبات . 
1 یصدر الرئیس الأوامرء ولکنه لا يكتفي بذلك. بل یو من حسن 
0 عندما تأزف آلساعة ويحين وقت القرار وتحمل المسؤوليات وبذل 
التضحيات »تضطرب الاأفئدق ولا یت الا كل رئيس فوي النفس » 
فيه رغم كل الاخطار. هذا هو الرئيس الذي يحق له ان یقودء فليس 
كل من لبس التاج وحمل الصولحان ملكا متوجاً. 


0 لنفهم جيداً معنی وعظمة كلمة (رئيس). انه الشخص الطاع 


ا۳٣‎ 


الحبوب الذي تدعمه شخصیته قبل رتبته » ولا یتوانی عن تضحية نفسه 
في سبیل رجاله أو عمله . 

٦‏ ليست القيادة خلق شيء بقدر ما هي خلق رجال أو السيطرة 
علیهم وحبهم واحصول على مبتهم . وعظمة هذه الهمة ناشئة عن 
توحید الصفوف في سبیل واجب مقدس. 

6 ختلف الرئیس عن الدیر اختلافاً با . فالأول يحتك بکل منفذ 
احتکاکاً شخصياً يؤمن له المراقبة» ویشعر بشعور آصغر فرد. في حين 
يدير الثاني الامور من خلف مكتبه. معتمداً على رأي اکثرية مساعدیه 
ومستشاريه . 

0 إذا آردتم معرفة الرئيس الفعلي لمشروع ما فابحثوا عمن يكون 
مسؤولا في حالة الفشل . 

2 ليست القيادة جرد اندفاع اوذلاقة لسان او شجاعة أو مهارة أو 
جمع عدد كبير من المنفذين. انها جمع الرجال وتشغیلهم. ومعرفة 
امكاناتهم واستغلاطناء ووضع كل منهم في المكان الذي یلائمه» وبث 
فكرة القوة والمساواة بینهم» وتوزيع المسؤوليات علیهم. واشراكهم 
جميعاً في خدمة المصلحة العامة» على أن يبقى كل فرد منہم ضمن 
اختصاصه . 

لا يعرف الرئيس بنظراته الثاقبة أو ذقنه المربعة أو شفتيه الرقيقتين 
أو صوته الحادء فهنالك رو ساء ذوو عيون هادئة وأصوات خافتة. بل 
يعرف الرئيس الحقيقي بأعماله الجليلة» فهو الذي يحمل أعباء 
الآخرين . 


ہ۔١٤-‎ 


0 على الرئیس ان یدرس الکائن البشری بصورة عامت ورجاله 
بصورة خاصة دراسة عميقة تکشف العلاقات بینهم للمحافظة علیها 
وتقویتها . إن عليه أن یذکر آثناء العمل بأنه يعمل مع رجال ولیس مع 
آلات. فيسمح لبداهتهم بالانطلاق ليحصل على المرونة والاندفاع بدلا 
عن السلبية الميكانيكية والانفعال. 

0 الرئیس هو من عمم الانضباط عن رغبة لا عن خوف. واهتم 
بالمصلحة العامة قبل المصلحة ا لخاصةء وحافظ على تماسك الوحدة في 
الشدائد والملمات . 

0 الانسان کائن اجتماعي » ولا جتمع بدون انضباط يضبط 
عندما تبداً حرية رفاقه . فاذا زال الانضباط وقرر کل فرد بنفسه ما يجب 
عليه عمله تجاه المصلحة العامة انہار الجتمع وتفكك. ولیس الرئیس 
سوى المسؤ ول عن الصالح العام » يدافع عنه في سبيل منفعة المجموع. 


1 يكفي حضور الرئیس الحیوت لاثارة الاندفاع والعمل ٤‏ سبيل 
ادف الشترك . آما الرژ ساء الخالدون» فتكفي ذکراهم لاثارة مثل هذا 
الاندفاع. 


-1١6 بت‎ 


صرورة وجود الرئیس 


0 تحتاج الجماعة الى رئيس یقودها. وهي بدون رئيس کال سم 

0 تصلح اللجان للمراقبةء ولكنها عاجزة عن العمل. ويقول 
موروا: «لا تستطيع جماعة ما أن تقرر شيئا حتى ولا لائحة طعام 
العشاء) : 

7] هنالك رغم نظریات الساواة اناس یعتمدون على الاقویای فان لم 
ويكفي حضور الرئیس القوي لبث الطمانينة والثقة في نفوسهم . 

1 هلك احماعات البشرية وتتبدد قواها في اجاهات تلف ادا م 
یکن لما رئيس واحد يأمر ویوحد » وینقل ال الآخرین افكاره. 


07 آترکوا جماعة ما بدون رئيس فتتفكك النفسیات الطيبة» وتضعف 
آحسن الأرادات» ویقل الاندفاع. وعندها تبداً الافکار اطدامة 


=۱ 


ا > فتتحطم الوحدة وتتہار وتنشا الفوضی التي تہدم ولا تبنی 


أبداً. 


0 الرئیس رمز الوحدة والسلطة . وتجمع أوامره كلمة ا جميع » 
وتمنعهم من التفکك والفناء. 


] لا تستطیع جماعة ما تحقیق مهمتها والوصول إلى آهدافها السامية 
بدون رئيس يرمز الى الوحدة. ويقدر على .تقسبر الصلحة العامة 
وفرضها على كل فرد بعد تدريبه وتشجيعه وبث روح التعاون لديه. 


0 في كل جماعة مواضيع متباينة تساوي عدد اعضائهاء ولكل فرد 
مصالح خاصة ضيقة يتعلق بهاء فإذا لم يكن هنالك رئيس يدافع عن 
المصلحة العامة ويدعمهاء سادت الصالح الشخصية. وبدأ الشقاق 
وا خصام والفناء . 


2 كل جماعة بشرية بحاجة الى رئيس يفرض الاحترام والطاعة. 
وحافظ على مصلحة كل فردء ويمنع الاستغلال ويجمع الفعاليات من 
أجل المردود الأعظم. لأن التضحيات تفشل مها كانت مخلصة اذا لم 
يجمعها طريق واحد موجه. 


0 تتطلب الاعمال الكبيرة جمع الجهود المبعثرة. لذا يجب ان يسير 
الجميع على طريق الرئیس ليس لأخها الطريق الأفضل «فهنالك. الف 
وسيلة للعمل وكلها جیدة». بل لأا الطريق الوحيدة التي تجمع 
الصفوف وتوحدهاء ويسير علیها الجميع رغم اختلاف آرائهم. فتتحد 
قواهم وقلوبهم اتحاداً منتجا يعطي أفضل الثمرات . 


۱۷ 


لا تستطيع جماعة متوسطة الكفاءة ان تندفع وتنتج وتصبح متازة اذا 
قادها رئيس جيد. كا تضعف الجماعات الجيدة وتتحطم إذا رماها سوء 
ا حظ برئيس ضعيف يخمد الحماسة ويطفىء شعلة الاندفاع. 

0 يجب ان يؤمن ا حمیع- حتی يتفهموا ضرورة وجود الرئيس- بأن 
السلطة لازمة لحمع القوى المتفرقة الصغيرة بقوة واحدة قوية» تقدر 
عل مواجهه المتاعب الكبيرة. وتحافظ بالتالى عل الحياة نفسها . 

0 التفكير الجماعي رالشوری) لازم وممتاز لسببین : آوضا أن 
الشخص الواحد لا يستطيع معرفة ورو يه وفهم كل شيء مها كان 
عبقريا. وثانيهها ان عمل المرؤ وسين يتناسب مع المسؤ ولية التي يحملونها 
منه» ویزداد" ازديادا ملحوظا اذا اشتركوا في انضاج القرار. 

ویبقی التفکر ا حجماعی جیداً ما دام ضمن حدود معقولة لم يؤد 
إلى الحد من عمل الرئیس. 

لا على الرئيس ان يظهر تفوقه وامكاناته بکل مناسبت : فحقه في 
القيادة ناجم عن هذه الامكانات. وليس هو الذي يقود بل عمله. 

ان هذا جيد ومعقول شريطة الا يستغله البعض لتناسى فكرة 
السلطة بأكملها وترك كل فرد على هواهء وفتح باب الفوضى على 
مصراعيه . 

ان المشاركة في التفكير ضرورية ومفيدة . وفيها احترام لامكانات 
كل کائن بشري. فإذا ما اصاہہا الغلو وم یضبطها الرئيس أدت الى 


- ۱۸ 


تصلح للعمل الجماعي وتكرّس المشاركة التي تصل الرئیس بالمرؤ وس 
ولكن دون أن تبتلع سلطة الرئیس أو بداهته وقدرته عل التوجيه 
ومسؤ ولياته . فهو الرئیس. وبيده حقى القيادة ۔ 

كانت مشكلة من عناصر متازة ذات مواهب . فکلا كانت شخصيات 
الرجال قویة» توجب وجود رئيس قادر على كسب احترامهم وتوحيدهم 
وتوجيه جهودهم نحو هدف دقيق مقبول من قبل الجميع . والا تبعثرت 
المقوى. وساد اعتداء كل واحد على صلاحيات رفاقه. وانطلق كل فرد 
في اجاه معاكس للآخرین › غير مهتم عصاخهم وشعورهم واتجاهاتهم . 

٦‏ يقول بودوان: ہلا تنتظروا من جماعة بدون رأس أي عمل 
جماعی . حت لو تمتعت بامكانات حسنة ورغبة طیبة لتحقيق مثل أعلى . 
ان امكانات افراد الجماعة لا تستطيع سوى حرث الأرض؛ أما 
ا حصول على الزرع فبحاجة الى بذور. والبذور هم الرؤ ساء ذوو 
القلوب الطيبة والارادات الفولاذیة) . 

6 لا تعتقدوا ان امتلاك وجه قاس وصوت امر شرط كاف للقيادة . 
فالرئیس بحاجة الى فيض من الحب يبذله للآخرینء ومعرفة عميقة 
تمكنه من فهم كافة الشاعر الانسانية» وارادة تدفعه الى العمل في سبیل 
فکرة واحدة هي خدمة المصلحة العامة دون الاهتمام عصاه 
الشخصية . 


» 


- ۱۹ 


آول مهمة للرئیس : خدمة الاخرین 


٦‏ یقول ویغان : «کیا نحيا البلاد وتنہض . يجب ان محتار الافراد 
عقيدة یتمسکون بها. ولقد اخترت عقيدتي وسأسير علیها إنها 
الخدمة» . 

0 تأت سلطة الرژ ساء من الرئیس الاعلى» وسلطة الرئیس الاعلى 
قادمة من الشعب» فیجب ان يستغلها لندمة الحماعة لا خدمة 


الصلحة الشخصية . 
1 السلطة هی حق القيادة في اعطاء الأوامرء بغية نحقيق المصلحة 
العامة للجماعة . 


0 لا یبحث الرئیس ا حقیقی عن السلطة حباً في السيطرة. وهو لا 
مساعدتها لتصبح قادرة على خدمة هدف نبيل . 

0 (قاد) تعني (خدم). خدمة السلطة التي اعطتنا حق القيادة. 
تفهما وطاعة وتضحية بالنفس . 

0 مهمة الرئيس جليلة لأہا رسالة ودعوة . والرئیس نمثل الخير 


والقوة في الوحدة. فعلیه ان يعطي مرو وسیه صورة جميلة عنهاء 
ویدفعهم لأن یکونوا رجالا أفضلء بان يُفهمهم قیمتهم ککائنات بشرية 
حترمةء ویساعدهم على وضع مواهبهم موضع العمل . 

6 السلطة حدمة غایتها فائدة الجموعة ومصلحتها ولیس ارضاء 
رغباتها . ولا یعتبر الرئیس طاغية اذا خالف الرآي العام » وفرض على 
اطماعة تضحیات قاسية وضروریة. ان عليه ان يخدم کخادم شجاع 
وعادل . ولیس للاخرین الحق بالشکوی. فواجبهم الطاعة والسیر على 
الطریق القاسية التي تؤدي الى مصلحة الجماعة لا الى إرضاء أنانياتها 
ورغباتها الضيقة المباشرة . 

0 يطلب الرئيس الطاعة من الحمیع ء ويعطيهم احسن مثل بطاعته 
ا تشه الاج و لات را َء الصلحة العانة مه 
تضحيات . 


المتجاوبة مع ارادته ف آعماق مرو وسیه ثم يساعد هذه الا صداء على 


الظهور. 

0 على الرئيس إن رام تنمية سلطته أن يطبقها وفق الطريق 
الشرعي ء أي في خدمة الصالح العام ء متناسياً نفسه ومصلحته فيربح 
بذلك احتراماً وقوة لا يمكن ان ینامیا بج يحمله من رتب» ويرتفع في نظر 
مرو وسيه الى مرتبة أعلى من مرتبة الفرديين الضیقین» ويصبح كلامه 
مقبولا وذا وقع حسن لأنه صوت وجداني يبحث عن مصلحة 


5١‏ هه 


الجموعة وتبدو قراراته آقوی من ارادة أي رئيس لأن قوتها مستمدة 
من ارادة الجموع. 

0 تعتمد السلطة في كيانها على نوع مهمة الرئیس وأهميتهاء وکبر 
المسؤوليات التي یتحملها في سبیل من یقودهم ویتحمل مسو ولياتهم . 
ولا يطبق الرئیس هذه السلطة لارضاء غروره الفردي کسید یسوس 
عبیدا ویستفید من وجودهم. ولکن حمح امكانات عديدة قوية 
وكبيرة» والتاثیر عليها بقوته العنوية العالية». وتوجیهها لصالح الجميع . 

لا تستحوذ الهمة على الرئیس فیعتبرها رسالة مقدسة یسعی الى 
تحقیقها . ویصبح ملكأ للجماعة» فهو لا لیجعلها کا يجب ان تکون . 
ولا يكن ان نسمي الرء رئيساء إلا إذا تشرب فکرته» وتفهم رسالته. 
وتقمص دوره ونذر نفسه لخدمة المصلحة . 

0 يدرب الرئيس رجاله ويحمسهم ويدفعهم ويقنعهم ويأمرهم 
باسم السلطة التي اعطته حق القيادة. وهذه أنبل خدمة اجتماعية . 

0 قاد تعني خدم . فالرئيس في خدمة المجموعة. ولا يعني هذا انه 
ينفذ اوامرها واهواءها اذا م تكن هذه الأوامر والاهواء في مصلحتهاء او 
كانت مدفوعة بأيد خارجية ذات منافع خاصة. 

6 الرئيس مثل الجماعة ورائدها في البحث عن كل ما يفيدها. 
وانتخابه من قبل زملائه لا بحجب عنه السلطة التي يستمدها من حقه في 
القيادة . 


0 يتمتع الرئيس بشعور تام بالمسؤولية. ولا يعني هذا خوفه من 


ےم ٢٢ہ‏ 


العقوبة إن هو أخطأء فالرئیس الحقيقي لا یفکر بدا بالعقاب ما دام 
يعمل باخلاضن. 

والشعور بالسوولیه معناه رغبة الرئیس في عدم اجهاد مرژ وسیه 
وتعذیبهم دون مبررء أو معاقبتهم بظلم أو تجریدهم من الرفاه الذي 
لا يضر بنفوسهم أو بالصلحة العامة. 

أنه لا یقبل بأن یسیروا عشرة کیلومترات اضافية لأن الأوامر 
كانت مبهمت أو أن یضیعوا في القرية عند الوصول لأن آماکن الاقامة لم 
تكن مستطلعة وحضرة. وأن یصلوا تعبين منبكين فلا يجدون المطبخ 
جاهزا لتقديم ما يلزم . 

انه يفكر بکل شيء. ولا يذهب للأكل او النوم الا بعد ان يتأكد 
بان الامور تسير سيرا حسنا. انه يفكر بكل شىء ما عدا راحته 
الشخصیة . ۱ 


انه لا یفهم الاوامر کمنزلات حرفیة جامدة يجب تنفیذ‌ها خشية 
المسؤولية» بل يرى فیها سبیلا لعمل شيء في سبیل مصلحة الافراد. 
انه لیس الة للرؤ ساءء ولکنه عبد الهمة التى تفرض عليه حماية رجاله . 
وهذا ما جعله یشعر بحاجات الآخرين» ويؤهله للقیام بأعمال تعجز 
عنها اراد انی 


۳۳ - 


هل آنت رئیس؟ 


1 یتمتع الرئیس بحق القيادة بفضل امكاناته ومعلوماته وأمر 
القيادة الذي محملہه ولکنه لا يستطيع القيام بواجبه ویحدم ا حجماعة الى 
يقودهاء إلا إذا صقل في نفسه الصفات الى تجعله آهلا لمركزه . 
كان متمتعاً بالصفات اللازمة نال احترام مرؤ وسيه» والا شعر الجميع 
بأنه ختلس للسلطة وغير کف طا. 

لا یکن اکتشاف الرئیس من شعور رجاله بالأمن والقوة ال جانبه 
واستعدادهم للسير معه ا لی كل مکان . لقد كان جنود نابلیون یقولون : 
«ان بامکانه أن يأخذنا معه الى نہایة العام) . 

٦‏ على الضابط الشاب ان محتك برجاله وجبهم لأخهم جزء من قوة 
الوطن . وهو يتعلم في كل سنة تجارب جديدة تزيد دماثته وشدته وفهمه 
وتعقله وحزه وآدیبه وتزید بالتالى قدرته على القيادة . 

0 الایان بالرئيس نتيجة مباشرة لاحترامه . والثقة الى يوحيها 
بجدارته وامکاناته الفكرية والنفسية . 


تا الرئیس الحقيقي شخص نعجب به ونحبه ونتبعه. نعجب به 
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لثقتنا بقوته في اللمات ومعرفتنا لامکاناته وصفاته وأهميته . ونحبه لعدم 
بحثه عن منفعته الشخصية ولعمله في سبیل اس خدمةء ولاحترامه كل 
فرد» واعتماده حتى على اصغر مرو وسیه . ونتبعه لأن کلامه ووجوده 
ونظرته وذکراه كافية لتشجیعنا ودفعنا للتضحية معهء أو حتی في سبیله 
بغية خدمة ا حدف الذي يمثله . 


1 لا يمكن كشف الرئيس من رتبة يحملهاء أو بزة يرتديباء أو تحية - 
يؤديها المرؤ وسون. أو سيل من العقوبات ينبال على رأس الذنبین» 
وانما يكشف بحيويته وتضحيته ومواهبه» وتفكيره بالبناء وتحمله 
المسؤولية» وتهذيبه فی الحياة الخاصة والعامة» وحبه للرجال حباً 
صادقاً. 

0 يعتمد الرژساء الزیفون في سلطتهم على الرتب واللباس 
والأوسمة والحاشية ومظاهر الا ہة الخارجية . وهم یفقدون کل احترام 
بعمجرد زوال هذه الااستان بیت| يستمد الروٌ ساء الصالحون فوتہم من 

۲ على الرئیس ان یکون حاضراً في كل زمان ومکان ء فالحضور ميزة 
< تعادخا ميزة . إن الإشارة والنظرة والصوت واطيئة مظاهر خارجية 
صغيرة تکشف قوة شخصية الرئیس أو ضعفها وخاصة في الازق. 


ومن جموعة هذه الاشياء الصغيرة تتکون الفكرة عن رجولة 
ا 


„o 


0 تعتمد السلطة على التفتیش الدقیق الذي يكشف المسائل واحدة 
تلو الأخرى والرجال فرداً فردأ عند ذلك بهتم كل امریء بعمله وكأن 
الرئیس موجود . و ید‌فعه ال الااهتمام ي هذه ا لحالة وجدانه وواجه 
وخشية الظهور بظهر غير لائق آمام تفتیش مفاجیء متوقم في کل 
لحظة. دون ان تنقلب هذه الخشية الى قلق دائم معطل للامکانات . 

0 تخلق الرغبة والارادة رئيساً يستطيع التأثیر على رجاله ورفع 
مستواھم وقیادتہم نحو عمل أفضل . 
خدمة الجموعت باذلا قصارى جهده للتغلب على الكسل وا حخوف 
الوجودین غریزیا في كل انسان. 

٦‏ ان الرجل الذي ب يكتفي بواقعه ویقتنع بالة لقليا الذي يملكه دون 
رعبة ٤‏ التبدیل والتحسن وخلق وضع أفضل. رجل فاقد للحماسة 
اللازمة لكل رئیس. إن بامكانه ان یس الاعمال العادية» ولكن 
یستحیل عليه ان یکون رئیسا سدع 

٦‏ أن من یتاثر بالشاعر الانسانیة» ویقتنم بعظمةا لیات آهل 
للقيادة واستلام السلطه . 

0 يجب ان يشعر الرئيس بنقص جماعته. فيعمل جاهداً على 
اصلاحه دافعاً الجميع الى هدف مقدس ل يستلم الرئاسة الا ليخدمه . 

لايؤمن الرئيس برسالة تحمله عناء وظيفته ومسؤ ولياتها. علاوة عل 
عمل ومسو ولیات الاف الرجال الذين يعملون نحت امرته . انه الأب 


۲ 


الروحي رو وسیه. ولیس مروضهم أو آمیرهم أو مستغلهم . 

2 على الرئیس أن یکون آکثر یقظة من الآخرين» حت يرى الخطر 
وسبل تلافیه. واكثر ذكاء ليفهم العمل بشكل متا وأكثر دقة وتجردا 
٤‏ الحكم لیضع كل رجل في مكانه الذي يستحقه. وأسرع في اتخاذ 
القرار ليكون العمل منفذا في الوقت الملائم» وأشجع في الاخطار لیبث 
الشجاعة في کل فرد. وآکش صراحة ليذيب الخوف وا خجل من قلوب 
مرؤ وسیه وأكثر ثباتا في العمل لیقاوم الزمن والروتین اللذین یقللان 
من الاندفاع وأكثر دمائة وغنی بالعواطف النبيلة لیکون انسانا قادرا 
على جمع القلوب وتوحیدها. 

على الرئیس أن یکون کل هذا. فلیحاسب کل منکم نفسه 
لیعرف بصدق مقدار ما یتلکه من مقومات القيادةء متناسياً ولو ال 
هنیهه ما محمله من رتب على كتفيه . 


- ۷۷ ۔ 


۸۰۷ دا دب ی۱ ممقعہ فمدحته 
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افدوء وضبط النفس 


0 على الرئیس الذي يود أن یکون آهلا للقيادة أن یبدا بقيادة نفسه . 
ولا يكن لمن لا يسيطر على نفسه أن يسيطر على الآخرين. 

لايجب ان توحي شخصية الرئيس باضدوء والصفاء والتوازنء حتى 
يشعر المحيطون به بأنہم في مأمن من نزواته. 

0 قد لا يكون لبوادر القلق أو ایاج تأثير خطير اذا كان الرئیس 
7 ولكنها تسبب نتائج سيئة لا يمكن تلافيها اذا صدرت عنه أمام 
مرو وسية: 

٦‏ لكي يحافظ الرئيس على هدوثه عليه ان يعتاد على معالحة الامور 
الفجعة وكأنها عاديةء بدلا من معالحة الامور العادية كأنها فواجع. 

2 على الرئيس ألا يعرف الخوف . وأن يتقن اخفاءه عندما يشعر به 
ليوحي لرژ وسيه بأنه داتا أصلب من الخطر. فإن تجنب ردود الفعل 
اا وكبح جاح نفسه» واستقبل المتاعب بروح مرحة؛ وتقبل 
الخاطر بصبرء طمأن بهدوئه مرو وسيهء ودفع عنهم الملع الذي يعتبر 
في الحروب من اكبر الاخطار. 


0 ينظر الجنود في ساعات الخطر غريزياً الى وجه رئیسهم. فاذا 


۳۱ .- 


اکتشفوا لدیه قلقاً أو توتراً عصبی انتشر هذا الشعور بینہم بسرعة تزداد 
بمقدار ما يكون هذا الرئيس عبوباً وموثوقاً. 


2 كتب أحد القادة الذين حضروا معركة «فردان» وهو ينتظر 
العلومات والاخبار عن الحجوم في مقر قيادته: «ان القلق یفترسنی 
والضیق يقتلني . ولکن عل إن آردت أن احافظ عل مركزي وواجي :ٍ 
أن آبعث الثقة في الاخرین. بان آقدم لنظراتهم القلقة الحيطة بي قناعا 
هادئاً وأن أحافظ على اشاراتي عادية وصوت هادئاً واوامري واضحة. 
وهذا لعمري آصعب تجربة تمر بالرئیس». 

6 یوحی اطدوء بان صاحبه ذو ارادة لا تتحول عن هدفها. وتسبب 
نظرة الرئیس افادثة العميقة شعوراً من القلق لدی الشاغبین ومثیری 
الشاکل من الرژ وسین واحساساً غريزياً بانهم آمام قوة لا تقهر. 

2 یذکر کل من اشترك في القتال نظرات الجنود التسائلة نحو 
الضابط الذي یقودهم كا یذکرون ان الهدوء والدعابة کانا آبعث للثقة 
من النظرات الحمومة والتصرفات الموجاء . 

0 ان الصحة والقدرة على العمل من الصفات الاساسية لكل 
رئيس . ولیس كبر مهمة القيادة منهكا بقدر استمرارها. وقد لا يمنع 
الضعف ابحاث العالم وابداع الفنان ولکنه یعرقل بشکل واضح عمل 
الرس 

0 ان الاستراحة فن على الرئيس ان يتقنه. فان أهمل إراحة نفسه 
وصل الى الاباك الذي يفقده السيطرة على تصرفاته. ولقد قال 


بت ۳۲ 


جنکیزخان : «الرئیس الذي لا یتعب غير أهل للقیادة» . 

٦‏ یشعر الرؤ ساء الناجحون بضرورة الانعزال بين اونة واحری» 
للتامل مپد‌وء ودراسة تصرفاتهم القريبة والبعيدة. وتأمين استر خاء 
اعصامیم واذھانہم . وهذا ما آسماه غالیینی (حام الدماغ) . 

1 على الرئیس ان يغذي نفسه ثقافیاً وروحیاء مكرساً کل یوم وقتا 
للقراءة والتفكير. و ختلطا باستمرار مع اصدفائه لا للسرور والراحة 
فحسب » بل للمناقشة ي أمور اجتماعية وعلمية . 

وعليه ان ينمي في نفسه موهبة الابداع بأن يتخيل معضلات 
وتجارب جديدة ويسعى الى حلهاء ويتمرن على الفراسة باعطاء جنوده 
ميزات وصفات تأتي الاعمال والايام لتثبتها أو تنفيهاء فیتعلم من جاربه 
واخحطائه. شريطة ان يكون على استعداد لتغیر فكرته ا خاصة عن 
رجاله چست اعماهم . 

لا یتحاشی الرئیس الکلام بدون جدوىء ويحافظ على الس ولا 
یصرح لاحد بمشاريعه الخاصة او بحالته النفسية. ویقول ریشیلیو: 
«السر روح الاعمال» . ولقد لوحظ ان مردود الاشخاص یبلغ دروته 
عندما یعملون کثیرا وب صمت۱. 

0 يوحي صمت الرئیس بارادته القوية وفکره الواسع . ٤‏ حين 
تفقده الثرثرة الاحترام احياناً والثقة دائا. 


آذنیه . 


۳۳ - 


1 لا یتوقف الرئیس الفعال عن عمل لأن شخصاً خالفه أو انتقد 


رأيه. بل یعتبر هذا الشخص عنصرا جديا من عناصر المعضلة 
الواجب حلها. 


ت لا تقل أبداً داننی غارق في التاعب» اذ یصبح ذلك بالتكرار من 
المشاغل الى ترهقك. وينتهى بك الأمر الى الاعتقاد بصحة ما تقو 3 
وهذا هو الباب الذي يدخل منه التوتر العصبى وفقدان الصبر. 

1 ان جدول أفضلية يضعه الرئيس لأعماله ويوزع وقته على 
أساسهء ينظم حیاته» ويوفر عليه كثيراً من الأرهاق . 


0 يقول المربي الامیرکی هوشس:«الصبر أكبر ضمانة لحفظ النظام». 
ففقدان ضبط النفس يعني داتًا انعدام السيطرة على الآخرینء آما 
المدوء الناجم عن الارادة ومراقبة انتصرفاتولیس الصادر عن النفس 
الخاملة بالطبع ء يؤثر على المرؤ وسين تأثيرا معنویاء ويشعرهم بسيطرة 
لا یستطیعون منها فکاکا حتى لو كانوا دون مراقبة . 

۲۲ قال أحد شعراء اند القدماء «أخضع نفسك لتستطیم احضاع ‏ 
الآخرين. فان لم تفعل ذلك تعذر عليك أن تنقل آفکارك الیهم» . 

0 لا يكن لرئیس عصبي سریع الانفال ان یقوم بمهمته الاساسية 
.وهي : تمثيل السلطة والنظام بشکل مشوق. وهو نی الحقيقة مثال للقلق 
والرعونةء تلك الأمور التي عليه ان يحاريها لدی الاخرین. 

ليس للرئيس أي حق بالانفعال اذا صادفت وحدته عقبات غير 
متوقعة . وعليه ان يتماسك عندما يصبح الجميع في حالة قنوط وفتور 


۳ 5 - 


همق لیبث فیهم الشجاعة ويذكي في قلوبهم شعلة الحماسة. 

0 هذه نصيحة یعطیها رئيس ابتلى الحياة وجربها عا يجب عمله عند 
الوقوع في مأزق خطر: «لا تقل لمرؤ وسيك لتشجعهم : هذا أمر بسيط 
ایہا الجبناء. ولا تبالغ صارخا: لقد ضاع کل شيء فلینج من استطاع 
النجاة. ولكن قل هم : الحالة خطرة وتتطلب جهودكم جميعا. كونوا 
هادئين. وثقوا بحزمي كا أثق باخلاصکم» . 


ے ٦ت‏ 


معرفة الرجال 


0 تعد القيادة فنأ صعباً لارتباطها بالطبيعة البشرية وبالمزايا غير 
المتشابهة لدى المرؤ وسين» ولغموض القوانين النفسية التي تستند إليها 
حتى الآن. 

0 يقول احد رجال الاعمال الناجحين مجيباً عن سؤ ال أصدقائه عن 
سر تفوقه الباهر: «لم أكن أعرف الالات كما يجب؛ولكني كنت أعرف 
الرجال) . 
العاجي » ويقوم بجولاات عملية . 

07 التفوق المهني أمر ضروري للصانع الذي يعمل على انفراده‌آما 
بالنسبة الى الرئيس فان أهمية معرفة رجاله تعادل .أهمية اتقانه لمهمته . 

0 يتطلب عمل الرئيس تفهم الرجال. وهذا لا يتسنى إلا 
بالاحتكاك المباشرء الذي يرافقه انسجام متبادل بین الرئيس 
ومرؤ وسيه . 

تا على الرئيس أن يضع كل امرىء في مكانه. فمن شغل مهمة 
تعادل امكاناته بدا ذكياً ومنتجاء ومن عمل عملا لا يلائمه بدا طائشاً 


قليل اخبرة . 


یی - 


0 من التعذر ايجاد الکان الناسب لكل فردء ولکن تبدیلا طفیفاً في 
الهمة قد يجعل من منفذ سي منفذاً جيداً . 

0 على الرئيس ان يعرف رجأله ليعطي كلا منہم عملا يعادل طاقته» 
تارکاً للمستحقين كثيراً من البداهة» ومراقباً عن كثب من هم بحاجة 
الى توجيه . 
بالرغبة الملحة لمخالفة ما یریدوں . 

0 قد یصف احد الرؤ ساء مرو وسا بأنه جید» ثم يصفه رئيس آخر 
بانه سب ٩‏ . لقد احسن الأول قیادته ول يستطع الآخر فهمه. 

0 لا تقرر بسرعة: «ان فلاناً لا یصلح لشيء» فقي کل شخص 
قدرة کامنة منتجة ان حسن استغلالما. وقهل فی القرارء فعلى الارضص 
آناس سیون أقل بکثبر مما نتوقع . 

ص لا یکون التحام الجماعات کاملاء إلا اذا تعارف اعضاو هاء 
وعرفوا رئیسهم » ووثقوا بانهم معروفون من قبلهء ان الکائن البشري 
بحاجة الى الشعور بأنه معروف ومفهوم وحترم » حتی یستطیع بذل نفسه 
في سبیل مهمته . 

0 یبد ع ا مرؤ وس ویبذل أكثر من طاقتهءاذا شعر بأن رئیسه یعتمد 
على جهوده الشخصية لتنفيذ مهمه ما. 

6 ان معاملة الافراد دون تفه وكأنهم الات أو أرقامء تخلق 
مركبات نقص تدفعهم الى الاهمال او التمرد أو الحقد. 


۳۷ - 


بصورة لدیه من مزایا حاصة تفرقه عن مجموعة رفاقه . 
خا ان مغ فة الرجال بعمی من آدق اغمال الركسين وأكترها تاثيرا . 
انها ينبو ع القوة التي يملكها. أنها سر الرؤ ساء العظام . 


0 اسم الفرد هو أعذب كلمة في اللغة. فا على الرئيس لو نادى كل 


0 تسهل معرفة الرجال عملية تقدير مستوى معنويات الوحدة 

1 لا يسيطر الرئيس على مرو وسيه بشكل جید إلا أذا ُن حاجاتهم 
وميزاتهم واذواقهم وشخصياتهم وافکارهم وردود فعلهم » فمعرفة طبع 
الرء لا تكفي ان لم تخمن ما يدور برأسه. 

0 على الرئيس ان يكون محللاً ليستطيع ارجاع الامور الى عواملهاء 
اذ ليست النفس البشرية منطقية وبسيطة دائا. وی كل فرد مجموعة 
ميول واهواء وعادات خاضصعة لتبدلات مستمره حستبی المزاج 
والشخصية والصحة والبيئة وال ثرات الخارجية . 


0 ان معرفة الشخص معناها العیش معه والشعور بشعوره والتأم 
لا لاامه . ولا نتم هذه الاامور الا بوجود الا نسچام . ۱ 


0 یفتش الهموم عن شخص یبثه آلامه. فان وجد رئيساً منطقيا 


ه ۳۸ 


اشتکی اليه ونال منه النصح والعون. والا اضطر الى اللجوء لشخص 
جاهل او غير مسؤول. 

1 احتکاك الرئیس مع مرؤ وسیه فرصة ثمينة لراقبتهم عن کثب. 
ومعرفة تصرفاتبم على حقيقتهاءوهي طريقة مثلى لتشجیعهم على البوح 
باسرارهم والامهم . 

0 هنالك کثبر من العباقرة الذين فشلوا في قيادة الرجال لأنہم لم 
یستطیعوا تخمين ما يدور في رو وسهم . 

0 لا یتطلب المشتكي دائ ان تلبی رغباته . وقد يكتفي اذا استمع 
رئيسه الى شکواه باهتمام . 

0 عل الرئيس ان ينظر الى رجاله بمنظار العطف. فالسيئات اكثر 

ص لا يحق للرئیس فصل الخطأ عمن ارتكبه. وتقاس قيمة الخطيئة 
حسب ميزات مرتكبها والظروف المحيطة به. 


بت ۳۹ - 


الايمان بالهمة 


6 الرئیس الذي لا یمن مهدفه لیس آهلا للقيادة . وإيمانه وحده 
بامدف لا يكفي» إذ عليه ان ينقله الى الاخرین. وأن یفهم کل 
مرو وس مسوولیته في الهمت ویبعث فيه الشجاعة. ویقنعه بالمثل العلیا 
التي تدفع الى العمل . 

لا ليست قوة الیش بعدده ومعداته فحسب » بل بالقوة المعنوية الى 
نحييه وتنعشه . وعلى الرئيس أن یہتم بهذه القوة ویدعمهك وذلك عبر 
ايقاظ الاذهان» وخلق ا جو الملائم للعمل. ونقل شرارة ا حماسة 
والايمان الى مرو وسيه . 

٦‏ إن رئيسا فاتر الهمة مغلوب قبل ابتداء المعركة. ویحطم الرئيس 
المتشائم اندفاعه واندفاع مرو وسيه . 

[ ابتعدوا عن الا قوال المثبطة للهمم مثل : «ماذا يفيدنا هذا». أو 
«لن نستطيع أن نعمل شيئاً». واعملوا بروح ایجابیةء فهنالك دائّا ما 

0 عندما يقول أحدهم : «ليس هنالك ما يكن عمله» فمعنى ذلك : 
هنالك کثبر من الأشياء المکنة» ولکننی لست آهلا لأن أعمل شيعا . 


2 لیس هنالك مهمة تافهة أو شخص يدعو الى السخرية . فالتفاهة 

0 ان ايان الرئیس بعظمة الهمة وامكانية تنفیذها یدفعه إلى بذل 
طافته ونشجیع مت 

0 الاعتقاد بامكانية الوصول الى ادف هو اول خطوة لبلوغه . 

تا تتطلب الاعمال الجماعية في السلم والحرب تضحیات بالصالح 
الفردية وضیطاً للحرية الشسخصية غا مجعلها بحاجة ماسة ال ایان أو 

0 لا يتقن الرء عمله اذا لم تدفعه الرغبة . ومن يعمل لکسب الال 
فقط یکون منفذاً سيئاًء فکیف یستطیع ان یکون رئیسا؟ . 

لالا يكن للعبقری متابعة الجهد إلا إذا آعتقد بصحته وقائدته . ولا 
یتسنی للشجاع مواجهة التاعب إلا إذا آمل التغلب علیها. فالایان 
والأمل وحب العمل هي الصفات الميزة لكل رجل منتجء ولکل 
حموعة فعالة. ولكل أمة ترید الحياة . 

8 ان مثل القائد الذي لم يستطع نقل الايمان با حدف الى مرؤ وسیه 
کمثل المخترع الذي يريد دفع القاطرة دون بخار. 

ل يأتي الايحاء وقوة التأثير من عقيدة راسخة في الاعماق. بلغت من 
القوة ما یدفعها الى الاشعاع داخل الرء لدرجة تدفعه الى اشعاعها. 

0 على الضباط ان یثیروا ا حماسة القدسة للمثل العلیا في نفوس 


- ات 


الشبيبة الناشئة التعطشة لتلقي كل شيء. وقد ترتفع انطباعات 
الجندین الاغرار بنفوسهم الى القمت كما قد تنهار بها الى ا حضیض . 

0 تأتي سلطة الرئيس الناجح من عظمة الغاية التي يخدمها. 

الا یکن لرجل فجن من مل العلیا آن یکون مربیاً اجا أو 
قائدا للرجال . 

ل ان دکاء عاديا دا بحماس؛ لأجدر بکثر من ذکاء 
نادر مستخدم ببرود . 

٦‏ للرئيس المؤمن بنفسه مظهر خارجي يوحي بالثقة . وینجح هذا 
الرئیس بسبب عدم نردده ولاعتقاده بان عليه ان ینجح في کل شيء 
اللاشعور الغنى بالتجارب المسبقة . 

6 تکونوا من اولعك الذین اذا روا نصف القارورة علا اشتکوا 

0 من ۸ يكن راضيا عن نفسه اظهر سخطه على الاخرین. 

0 یقدم الاشخاص الشمئزون اعمالا باردة والهملون انتاجا 
باهتاًء والتشائمون هیاکل میتة . 

٦‏ يدعي البعض خطأ ان التفائل رجل سخیف یعرض نفسه 
للمتاعی دون تفكير. والحقيقة ان من الحكمة ان نکون متفائلین 


٢ -‏ ۔ہ 


عندما یکون هناك مجال للتشاو م . 


لكل حادثة وجهان : جيل وقبيح . فلماذا ننظر الى القبح دون أن 
نلتفت الى ا حمال. 

لا لنكن متفائلين . فالمتشائم يخاف كل شي ء. ويتردد فلا يصل الى 
هدف . انه فيلسوف تعيس ٠»‏ يفكر دات ويتساءل بأي رجل يبدأ مسیره 
وهو بانتظار القرار واقف بلا حراك . 

0 سیصبح العالم سعيداً عندما یکون لکل رجل نفس فئان یسعده 
عمله فیقوم به بتفهم وانشراح. 

8 الرئیس الفعال هو من امن جهمت واعتقد بنتجاحه » واستمد من 
اخوادث آحسن ما فیهك وتلقی العارضة او الفشل بصبر لیعید الکرة 
من جدید . 

لا يتمثل رد فعل الرجل البسيط عند الحوادث السيئة بالشکوی 
والتأم والغضب. تلك الامور التي تبدد القدرة دون جدوی. آما رد فعل 
الرجل العملٍ. فهو اطدوء والنظرة ا موضوعية › واعتبار الصدمة نقطة 
بدء جديدة لعمل أفضل . 

لنکن من الرجال العملیین. ولو م نستطع روية حلول الشاکل 

بسرعة . لأن ردود الفعل النتجة البنية على الثقة احسن ضمانة للحد 

لاعلى الرئیس ان يثق بنفسه ثقة معقولة. مشوبة بالتواضع وا لشعور 
بالسه ولية والواقع › له زهواً ولا مبالغة بتقدیر امکاناته ومواهبه . 


سی دز - 


0 لا يعني التواضع القول: «ليس لدي امكانات» أو دلا يمكني آن 
آعمل شییا».ولکن القول:«ان لدي بعض الامکانات التي لا يحق لي أن 
أفاخر بها أو أن أستغلها لنفسي . وعلی أن آغیها وأصقلها واستعملها 
خدمة الآخرين». 


- 55 - 


الشعور بالسلطة 


2 السلطة آمانة في عنق الرئیس. ولیس له الحق بتبذیرها. 
والسلطة قوة مستمدة من السلطة العلياء فلا يجوز ان نجعلها مکروهة 
أو محتقرة . 


0 على الرئيس- مهما كانت رتبته ان يشعر بقدسية مهمته كممثل 
للسلطة.» وكمسؤول عن احترام الآخرين لما. 

0 إن قطعة عسكرية قليلة التدریب. ولکنها بيد رئيسهاء لأفضل 
بكثير من اخرى اكثر تدريباً وأقل طاعة . 

0 إن الرئيس الضعيف الذي يسيره الآخرون يسيء الى شخصه 
ومرؤ وسيه ومبدأ السلطة الذي يمثله . 


تا اذا فقد الرئيس احترام مرؤ وسيه فقد حقه في المركز الذي يشغله . 
والحترم هو من كان مقدراً في البيت والمجتمع والعمل . 

۲7 الرئيس موضوب بكليته للمهمة التي يخدمهاء والمركز الذي يحتله . 
ولا بحق له ان خطیء. فالخطيئة ولو كانت شخصية اهانة للمثل العليا 
التي يمثلها ويخدمها. 


ت 58ت 


1 لا يحق للرئیس ان یتنازل عن جزء من سلطته . وعلیه ان اراد حقاً 
فائدة مرؤٌ وسيه أن يجعل السلطة ختر مه ومقد‌سه . 

0 لا یبحث الرجال عن البشاشة الناجمة عن ارادة ضعيفة. وهم 
علیه عند الشدائد . 


لا تطمگن الر جولة احازمة ال مرو وس › بیتا تزعزعه ا ميوعة وتفقّده 
الثقة والايمان. 

6 تحدد المصلحة العامة حدود سلطة الرئیس › كما تمنحه القوة الى 
يتمتع بها. ويعطي العمل في سبيل المصلحة العامة الرئيس حزما لا 
رئيس . 

لأا للرئیس ي حدود الصلحة العامة مطلق السلطة فان آحسن 
است‌خدامها قام بواجبف وان انشا كرهها الا خرون . 

0 لم آسمع في حياي جنودا یتذمرون من تنفيذ مهمة اذا كانت 
قیادتہم حازمة وحكيمة. بل عل العکس ۰ تنجم سوا آعمال التمرد 

0 لا يحق للرئيس لأي سبب ان يسيء الى مبدأ السلطت لأنها 
یت من ممتلكاته أو مزاياه اخاصف وان هی إلا هالة سامية تليسها 
خدمته . فان ترك النفس مع احوی والصداقات خان مهمتهء وفقد 


ٌ۔ 


و - 


[ یقود الرئیس رجاله كرب الأسرة. الذي یدفعه حبه لأولاده الى 
الصرامة في توجیههم . 

0 على الرئیس ان يتنبا بمتاعب رجاله» وآن يداوي عللهم قبل 
الشکوی. فیحتك پم ویبذل من ذاته للاندماج معهم عبر 
الذهاب الى الخندق ان كان قير ا »وال العمل ان كان اا 

والرئيس الحق هو من أعطى دون أن يأخذ. وفهم بأن القيادة 
عبء يحمل لا فوائد تکتسب. وبذل قصارى جهده ليتصور حالة افراده 
والامهم. حتى يتمكن من تخفيف بعض متاعبهم . 

8 كول توت وروا غل الڑرسے آتا اراد اق کن نوا 
ومحترماًء أن يحب مرو وسيه ويحترمهم. ويتقن مهمته اكثر من أي فرد 
منهم. ويتقبل الرجال القيادة الحازمة الشديدة شريطة ان تكون 
حكيمة . 


7] الرئيس هو من استطاع فرض السلطة وحمل مسؤولياتها. ولا 
قوية جذابة ومهابة. وتوقع الامور قبل وقوعها. 

0 ليس تقبل النصح ضعفا أو فقدانا للسلطة . والرئیس الناجح من 
كان مرنا لدرجة یتقبل فیها المشورة. ووائقا من نفسه لدرجة يتخذ فیها 
القرار وحده . 

0 يدرس الرئيس ويتعلم من مرژ وسيه الذين هم اكثر منه أحتكاكا 
مع متاعب المهنة العملية. وهو يستمع إلى ارائهم دون ان يكون تابعا 
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بقکره لحد أو يطلب دعا من أحد . انه يتبادل الافکار مع الاخرین» 
ولكنه لا یسمح لهم عشار کته مسو ولية احل القرار . 

الرغبة في ابداء الراي وتردید الذکریات. ثم یعود الى نفسه لیقرر 
ویتحمل مسو ولية قر اره . 

٦‏ ان أسوأ علة يصاب ما شخص مسوول هي الحخشیة من 
التحدث أو التصرف كرئيس . 

ل] ادا تناسی الرئیس مر کزه ووضعه تناساه مرو وسوہ . 

لا لا يستجدي الرئيس الطاعة استجداء . إنه يأمر دون تکبن ويل 
ارادته دون تفاخر لأن نقص السلطة يسىء الى المجموعة اكثر من 
المبالغة فيها. 

0 هنالك رو ساء تدفعهم الرغبة بالشعبية» أو الفهم الخاطىء لفكرة 
المساواة. ال التساهل وعدم ضبط العمل . انبم یدعون پذا ال 
التهاون والفوضى والدمار. 

لا اذا ما تردد الرئیس ي اخذ القرار واحترام السلطت لفرط ي 
الدماثة أو وف من المسؤ ولیف هيأ ال جو اللائم لفوضی عاجلف یکون 
ومرؤ وسيه أول ضحایاها . 


- A 


البداهة والبادرة وأخذ القرار 


] قرروا آمها السادة؛ يا من اختارتکم الامة لقیادتها . ولا تدعوا الأوراق 
ساكنة في آدراجکی فللناس علیکم حة وق انتم خدامها. ان قرارا 
حازماً غير کامل ومتبوعاً بتنفیذ جیدء لافضل من الانتظار الطویل 
لقرار مثالي متأخر . 


1 البداهة والشجاعة ٤‏ تحمل السو‌ولیات صفتان لازمتان لكل 


رئيس ناجح ۰ 


٦‏ يقول الماريشال فوش : ہلا تقل عن المرء انه جريء ويتحمل 
المسؤولية ان سار بدون تفكير. فالجريء هو من حلل الاشياء ببرود. 
ودرسها باهتمام » ورأى المساوىء والمحاسن ووازن بینہاء وسار يعد ان 
17 امسن 


0 كتب أحد المؤرخين يشرح نفسية وزراء لويس السادس عشر ما 
يلي : «کانوا یعملون حسب الروتين والعادة فلا يجروون على الابداعء 
معتبرين ان كل عمل يتمتع بصفة خاصة أو جهد شخصي مخامرة 
خطرة . فإذا ما تجرأ أحدهم على أخذ البادرة في آمر ما عرقلته العادات 


- 5:4 - 


فوات الفرصة». 
ویعرف ا حمیع ال اية کارثة آودت هذه النفسية لدی الحكام. 
والى أية هاوية انحدرت الدولة سب التقلید وزوال الابداع. 


0 عدم القدرة على اخذ القرار خطر على الرئيس ومرؤ وسيه. ويحتاج 
القرار ال فحص جرد ووجدانی لكافة الحلول الممكنة. ولكن محاولة 
البحث بسرعة عن ا حل المثالي الاغوذجی أمر خيالي . ان حسم الأمور 
خير من الدقة. اذ يسبب تقلقل الرئيس كرقاص الساعة توتر اعصاب 
الساعدین وقلق النفذین» واضاعة الوقت والهد. 

٦‏ الرئیس الناجح هو من كان دائّا على آهبة الاستعداد للعمل 
وکانت ردود فعله حسنة وسریعة. فالحياة عبارة عن مجموعة قرارات 
صغیرق» فمن آحسن اتخاذها في حياته اليومية استطاع في اللحظة 
الحرجة اتخاذ قرار حاسم وخطر. 


ان رحلة طوها ألف ميل تبدأ بخطوة واحدة . 


0 لا يجب ان يبقى الرئيس سلبياً او غير منتج» فمن لم يحطم المتاعب 


۲1 نس الرئيس › الذي ينتظر في الملمات الأوامر من رو سائه » أو 
الوقت الأفضل للعمل. آهلا لقيادة الرجال . 


تاعلی الرئیسءلیستطیع آخذ البادرة أن یکون عدوا للروتین 


والاسالیب التعارف علیها والبادیء الجامدة. وکم حطمت الوظيفة 
والروتین شبابا ذوی کفاءات وقدرة على القيادة. بقتلها روح الاندفاع 

0 يجب على الرئیس ان يحافظ على روحه شابة ومرنة وجريئة في 
الابداع. يقول اندريه موروا: «إن حدود الأشياء الممكنة مرنةء تزيد أو 
تنقص حسب مواهب المنفذين وبداهتهم) . 

0 السلطة وتحمل السو ولية أمران متلازمان» لكل منیا تأثير على 
الآخرء. اذ لا يكن للرئيس أن يتحمل المسؤولية ان لم تكن بيده 
السلطة. كما ان سلطته لا تكبر الا بتحمله للمسؤ ولیات . 

0 ليس التعدي على صلاحيات الرؤ ساءء وأخذ القرارات ا خاصة 
مهم » واخفاء الاخطاء الضارة بالمصلحة العامة دلیلا على البادرة وتحمل 
المسؤولية. فالبادرة هي اتخاذ القرار الملائم واللازم لسير الهمة. 

0 هناك مثل يقول : «اختيار الطرق مفتاح النجاح».علینا بالاختیار 
السريع المتعقل» فالوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك . 

0 القدرة على أخذ القرار صفة لازمة للقيادةء فان لم يكن الرئیس 
متحليا بها تعطل العمل. وان محلى بها مساعدوه من دونه خلقوا 
الفوضى . 

ت قال المارشال فوش خاطباً ضباطه : «ليكن لديكم رغبة في تحمل 
المسؤولية» وخذوا القرارات قبل ان تصبح مفروضة عليكم». 

2 الرئيس الحق هومن درس العمل المناط به برغبة » فقرر التنفی» 


بت ١ه6-‏ 


وقام به بحماس» دافعاً الآخرين الى العمل الثمر بفضل قراره ابید 
وسر عته ٤‏ الاختیار . 

6 ان رجلا ينفذ افکاره القليلة پمة ورغبق لافضل من امتلاً رأسه 
بالاافکار وعجزت یداه عن تنفيذها. 


8ھ الطاعة وه الا ادا تصرف الرفسى مار بت ویر 
الطريقة اللازمة للتنفیذ . ولیس هنالك ما یفسد السلطة کظهور الرئیس 
بمظهر المتردد. الذي تتدافعه الأهواء بين اقدام واحجام حتى يفقد 
سلطته ويفقد مرو وسوه اطمئنانهم . 


0 يقول اندريه موروا: «إذا راقبت سائقى السيارات عند 
قرر قائدها اتجاهه. والتردد في هذه ا حالة أخطر من القرار» . 


1 یقول موروا:«ليست الطاعة خضوع فرد لا خر. وان هي الا مخ 
المرء بارادته عن قسم من فرديته» في سبیل مهمة او مصلحة عامة . ولا 
يجيي الجندي في رئیسه الشخص ذاته. وانما يجبي رمزا للسلطة محترما 
0 تستطیم الوحدة بدونه البقاء متماسكة منيعة ابحانب» 


0 یشکل ا خاذ القرار من قبل الرئیس حل لشاکل نفسية وبشرية 
معقده يختلف بعضها عن البعض الآخر. اختلافاً کلیاء بشکل یتعذر 
فيه تطبیق احلول السبقه الروتينية . يجب ان نراقب عناصر الشکلت 
وندرسها ونبحث دقائقها وحيئياته ونخلصها من کل فكرة مسبقة. ثم 
نتخدذ القرار بکل حیاد» ونسعی الى تطبيقه بحزم وارادة . 


هس 464۲ 


٦‏ تصلح كلمة (ربما) للفیلسوف في حين تصلح کلمتا (نعم) و (لا) 
للرئیس ا حازم . 

0 اذا اردت ان تعالج معضلة فحللها الى قضایا بسیطت وابداً 
بحلها افرادی مبتدثاً باکثرها أهمية . 


٦‏ اعرفوا ما تریدون. ثم اعملوا. فارادة التنفیذ عامل من عوامل 
النجاح. ویتطلب التفوق من النفذین استمرارا وجلدا وقدرة على 
العمل واندفاعا فيه . 

0 المعرفة أساس ضروري للعمل. لذا ينمي من أراد النجاح 
مواهبه الفكرية وقدرته على الحكم وتحليل الامور الى عواملها وتركيبها 
من دقائقھاء ليكون اهلا لاصدار أحكام منطقية تنفذ بدقة. 

0 قال المارشال فوش يخاطب ضباطه : «ان ما مهمني هو العمل. 
فاعملوا لتحصلوا على النتائج . ضعوا حجراً فوق حجر لتشيدوا بناء . 
حرکوا ولا تقفوا فاغری الافواه. فالحركة البسيطة خير من ا لحمود ». 

٦‏ هل يمكنكم ان تطلقوا لقب الرئيس على من لا يستطيع القرارء 
ويؤجل كل شيء ويؤخر الى اخر لحظة مر اختیار الحل» ولا يتدخل 
عندما تستدعي الظروف؟ كلا وأيم الحقء ولو كان يحمل أعلى الرتب. 

0 يعرف الرئيس من قراراتهء فالحياة مواقف» وف الواقف 
تضحية . ويستطيع من لا يقرر في الوقت المناسب ان يكون عالاً کبیرا 
أو فنياً معتبرأء أو فيلسوفاً يشار اليه بالبنان» ولكن يستحيل عليه أن 
يكون رئيساً ناجحاً. 


o 


الانضباط 


لأ الانضباط اعمال الافراد ہت و وحد من 
7 


O‏ يحطم انتقاد الرئیس لقادته معنویات رجاله وشجاعتهم ويودي 
بالجموعة ال القلق والتفسخ › ويحطم فيها وحدة العمل . 

13 مناقشة الرئیس لقرارات رو سائه آمام الجنود خطر جسیم . فهي 
لا تؤدي غالبا ال نتيجة مفيدق بل تسبب تردداً یکفی لاخفاق أحسن 
اخطط . 

2 یظهر الابتداء بتنفيد الامر مدی تفاهة الصعوبات التى كان كسلا 
وخيالنا قد ضخماها بشکل مدهش.وهذا ما یفسر الفقرة الوجودة في 
اشن الانضباط (نفذ ثم اعترض). 
کہ این د مقر المهمة اللقاة عل عاتقہ ات اهلا ا 
السلمة اليه . فاذا ما اكتشف اہی هذه العيوب ونقاط الضعف . 
كان عليهم ان يضبطوا اهواءهم فلا يسعون للتأثیر أو السيطرة عليهء 


تسه 65 - 


لأن فقدان هيبة الرئیس يسبب مأساة هم آول ضحایاها . 

0 يحاول الرئیس الناجح ان يفهم فكرة رو سائه» فيراعي اراء‌هم 
الشخصية اثناء تنفيذ اوامرهم الخاصة بالنفع العام . وا لخروج عن هذه 
القاعدة مخالفة تسیب فوضى تزداد بازدياد اهمية المخالف . 

ص لا يكون الانضباط مفيداً الا اذا كان نات عن رغبة واندفاع. 
وليس للطاعة السلبية الخجولة الناجمة عن خوف من الملاحظات 
والعقوبات أية قيمة اجتماعية او خلقية. والطاعة المقبولة» هی 
الانضباط الناجم عن الشعور القوي بضرورة العمل اللجماعيء لأن 
انضباطاً كهذا لا يشكل خطراً على البادهة او الجحرأة الادبية . 

لا یقول الارشال فوش : (لیس الانضباط ونا : أو تخلياً عن 
لقوق او ماعنا موه له آنه الا مت اکر اہر ارس يعد 
الدراسة والیحت. وتفهم التاعی والمشاكل الوااجب حلها) . 

0 الايمان بالرئیس ضرورة لمن يود السير معه حتی النهاية . وشعور 
الرئیس بثقة مرو وسيه. یشجعه على ان يطلب منهم جهودا او تضحیات 
آثناء الخطر لیقودهم ال النصر . 

1 الرئیس الحق هو من حاول التخفیف من ظهور اخطاء رو وسائهء 
وبذل جهده لیظن الجميع بان النجاح ناجم عن جهد المسؤولين . 


0 كلما كان الشخص النتقد كبيراً كان لانتقاده تأثير تخریبی . فمن 
انتقد رئیسه امام مرو وسیه عرض نفسه لانتقاد هوّلاء الرو وسین. 


بت 0° هس 


وعرض معنویات الوحدة الى الانهيار. فالعنویات تعتمد على القناعة 
بسلامة ارم القیادی . 

0 یقول اندريه موروا: «لیس الانضباط تنفیذا للاوامر العطاة دون 
اشغال الفکر . واعمال البداهت أو ابتعاداً عن الخاطرة بتحمل 
السو ولیات. أو البقاء فی زاوية ميتة بعیدا عن أنظار الرؤ ساء. بل هو 
العمل ضمن حدود فكرة الاوا مع الابداع في التنفیذ دون تجاوز 
الحدود». 

[ يقول المارشال فوش :. «اذا اكتفى الرئيس بارضاء رغبات 
تفاهم مصالح خاصة لا يدوم ولا حدم المصلحة العامة. 

0 لا هدف الاتضباط الى قتل الشخصية او اذابتها. انه يعمل على 
محدید احهود وحعهك لیکون العمل مثمرا وباگاه واحد . 

0 ادا قال لك احدهم ان الا نضباط سائد في قطعه ما فلا تراقب 
هند‌امها او تحیتھاء وانما انظر ال مردودهك ومعنویات افر ادهك وحبهم 
لرؤ سائهم . واخهد الذي شاولون بذله عند الشدائد. 
فالمثل العسکری یقول : «الانضباط هو قوة الجيش الرئيسية»» بل هو 
قوة الامة التي تريد الحياةء اذ يتطلب نہوض شعب من كبوته اشتراك 

0 اذا وقعت قطعة في مأزق. كان لكل فرد منہا رأي للخلاص. 


٦ 


ولکن يجب ان یعرف الجميع ان الرأي الاحسن هو ما قرره الرئیس بعد 
دراسة وعحیص. لأنه یعرف معلومات وخفایا لا یعرفها مرژوسوه ولان 
ترك کل فرد على هواه معناه تفکك القطعة وانعدام اهمیتها كوحدة 
جاهزة للعمل . 

0 لا یستطیع الرئیس ان ينتج ویقدم نفسه ومواهبه للصالح العام 
إن ۸ يكن متأكداً من طاعة رجاله عند الشدائد. 


تب لاه - 


1 لا يكتفي الرئیس الناجح باتخاذ القرارات» بل يعمل على نقلها 
الى حيز التنفیذ . ولا تستفید المصلحة العامة من الأوامرالمعطاة» بل من 
الأوامر النفذة . 

0 لا يكن للرئیس غير الفعال ان ينتج . ولا نقصد بذلك الفعالية 
العنيفة» بل الفعالية النتجت التي تلائم جهوده مع النتيجة المتوخاةء 
حتى لا يصل مع وحدته الى الهدف منهوكا. 

6 على الرئيس ان یکون. فعالاً وقادراً على ايجاد ا حلول للمشاكل 
دون آن توقفه العقبات»وآن يضع نصب عينيه مقولة نابلیون : «ليس 
هناك شيء مستحیل» . 

0 يصنع الرئيس ا حقء مدنياً كان آم عسکری معجزات تقلب 
الامور المستحيلة الى امور ممكنة . 

٦‏ لكل شيء ثمن. ولا نتيجة بدون تعب. والتاعب امر طبيعي 
امام کل رئیس فمنها ما أتى من ومنها ما سببه مرو وسوه أو رؤساؤه أو 
مساعدوه الذين یعتمد علیهم وینتظر منهم العون والدعم ومنها ما آنته 
من الظروف والطبیعة. فان كان رئیسا حقا تقبلها وذللها واعتبرها 


له - 


حافزاً على الضي إلى الأمام . 

تا على الرئیس ان یکون فعالاً ودقیقاً وشدیداً في التنفيذ» دون أن 
یؤثر ذلك على مرونته وواقعیته . ویتعلق النجاح بفعالية التنفیذ قدر 
تعلقه بالحذاقة اثناء التفکیر والتخطیط . 

تا من كان رئيساً بالفطرة كانت نفسه قوية . ویقول فوش في تفسیر 
ذلك : «النفس القوية هي التي لا تفقدها الانفعالات والاضطرابات 
القوية توازهك ولیست التي لا تعرف الا الانفعالات القوية والتصرفات 
العنیفة) . 

0 لیس هناك عمل دون خطر. ومن لا يريد التعرض للخطر لا 
یفعل شیثا. والهم هو وزن الخطرء ومحاولة التخفیف من آثاره. 
ومواجهته بکل جرأة وثبات . 

1 الحهد مفتاح الحلول. ونبع الاامکانات ٠.‏ وخير وسيلة نع 
الرغبات الانانية من السيطرة على الشخصية وتسييرها حسب| يليه عليها 
ال طموى . 

0 اهتموا بعملكم مهما كان نوعه. واندفعوا فيه برغبة وحزم حصلوا 
على اكبر النتائج . 

لا يكن ان تكون رئيساً حسناً إلا إذا تغليت على الحواجز 
الاستثنائية. ولا تنس أن ذلك يتطلب جهودا استثنائية. ويتطلب 
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التغلب على المتاعب ارادة قویة. ولکن اخفات صوت الرغیات 
الشخصية والغایات الخاصة والتعبیرات الزائدة عند الفرح والجزن 
وا لخوف والشجاعة. یتطلب ارادة اقوى. وینحت على الوجه خطوطا 
تدل على الرجولت وتعطیه هيئة الواثق الصارم الواجب اطاعته لأن 
من لا يرحم ضعف نفسه لا یرحم غیرہء ومن یعرف ضبط نفسه يمكنه 
ضبط نزوات مرو وسیه . إذا ففعالية الرئیس وجهده في ضبط نفسه 
بپیثان له جبا حسناً لفرض سیطرته . 
0 یتطلب أبسط الاعمال بعض الصرامة وكثيراً من الدأب . 


0ا یقول الارشال فوش : «الذ کاء صروري لکل رئيس » ولکن 
للارادة الحل الاولء وتصل الارادة الثابتة الى اهدافها حتی لو كان 
صاحبها متوسط الذكاء» . 

0 اجعلوا من اهدافکم قبلة لک فالنجاح مقرون بالعمل الدفوع 
برغبةء والوجه بشکل حسن. 

ا أن ها سعره البعقن رتخظا هو رة عمل طویل مس وارادة 

0 ليس العمل سوى مطابقة المرء لنفسه ولظروف الحياة مع هدف 
معروف بوضوح . 

٦‏ مها كان نوع الهدف الذي يعمل الرئيس لأجله» فهنالك 
ساعات يشعر فيها بان الاعمال اليومية مضنية وثقیلةء ويحس فيها 
ببعض الرارة الناجمة عن الفشل . ولكن عليه ان يعرف دائّا بان جهده 


غير ضائعء وان تعثره غير نہائي . 

0 يجب أن یشجر الجميع بأن الرئیس لا یتخذ قراراً الا ورائده 
الواجب والصلحة العامة. وأنه یضغط على نفسه. ویضبط اهواءه 
ونزواته. فلا یفاجاً بشيء ولا یضطرب من شيء. 

كما يجب ان یشعروا أيضاً بأن قراره نہائی تدعمه عزية لا تنثني . 
وبان سماحة نفسه التي تجعله یعترف بأخطائه ویصلحها لا جبره على 
الخضوع أو التردد . 

0 على کل رئيس ان یژهل نفسه لحياة قاسية جسمياً ونفسياً . فالحیاۃ 
مزیج من النجاح والفشل. والحزن والفرح والدعم والتاعب. ولا 
توقف ا حواجز من وهب نفسه طدف نبیلء بل یدفعه شعوره بعظم 
مهمته وفائدة عمله الى الامام . وهذا لعمري اکبر دافع . 

یقول دوستويفسكي : «تایر على العمل بدو نكلل آوملل . واذا 
تذکرت في الساء عندما تذهب الى فراشك انك لم تفعل ما كان ينبغي 
عليك أن تفعله. فانہض وم عملك» . 


- ٦۱ 


التواضع 


0 القيادة مهمة اجتماعیةء يحتاج صاحبها للتخلي عن الأنانية 
والمصالح الفردية والزهو الباطل . 

0 اجتنبوا التحدث عن انفسکم ولا تتبجحوا فليس هنالك ما 
یزعج مثل رجل یفاخر بنفسه في کل مناسبة . صحیح ان على الرئیس ان 
يعطي الثل لمرؤ وسیه» ولکن ليس عليه ان یذکرهم بذلك . والثل 
الافضل هو ما آخذه الاخرون بصورة لا شعورية ولیس ما دفع الا 
شعورهم دفعا. 

تا لا تعتقدوا بآن تبجحکم وتأکیداتکم تزید من مردود-الافراد. 
وثقوا بان ذلك يثير في نفوس مساعدیکم روح السخرية والنقد 
فتحطموا بایدیکم ما آردتم بناءه . 

0 الرئیس رجل رفیع عظیمء ولا تأتي الرفعة الا بتجنب الأنانية . 
ویقول لا کوردیر : «تتم الاعمال العظيمة فی العالم بدافع الواجب. وتتم 
الاعمال السيئة بدافع الأنانية والصلحة الفردية والغرور» . 

٦‏ علي الصلحة العامة على الرئیس الحسن قراراته» دون أي اعتبار 
لفائدته او هواه. 


سوڈیٹ 


0 القوة بلا تواضع عنف. اذ يخفف التواضع من الساویء ویقلل 
العوج ويجبر الرئیس على الاعتراف بأخطائه واصلاحها. 

0 عندما تتعقد الامور وتسر من سترء إلى أسوأ. محاول تسعة اعشار 
الناس التخلص من السوولية ولو امام ضمائرهم » فیبحئون عن سبب 
الفشل حوضم. ويحاولون اقناع الآخرين بأن الخطأ ات من غیرهم . 

فإذا ما آردت السمو فی الحياة» ورغبت بآن تکون على مستوی 
الهمة القدست فعليك أن تکون من یعترفون بصراحة وأمانة وشجاعة 
آدبية باخطائهم باحثين عن الطريقة الثل للتنفيذ بشکل أفضل . 
تا یفکر الرئیس التواضم تواضعاً بناء كما يلي : اننی انسان» وکل 
انسان معرض للخطأ. وإنني اعتقد بأن عملي لا يكون مثالياً او غیر قابل 
للنقد. ولکننی احاول اصلاحه اذا ما رأيت فيه خللاء حتی اصل ألى 
موی کیب من ای موق ال ی خی موت امام الناس وأمام 
صميري . . 

٦‏ «الأنا» کلمة مکروهة وخاصة عند تطبیق السلطة. وکل سلطة 
غير قتواضعة مدعاة للسخرية. والقول: «اني الرئیس هنا» آمر 
سخیف . في حين أن القول : «الحق معي وحدي» فغطرسة . آما القول 
«ساريك قدرك 7 فتجبر واستغلال للسلطة . 


لا تفهموا من هذا ان على الرئیس ان ينحني آمام مرژ وسیه لأن 
واجبه الاجتماعی والانساني یتطلب منه الحافظة عل احتر امه . ولا 


ينحني الرئیس متواضعاً الا آمام العمل والواجب. 


ی ( - 


6 الفرد الغرور من آکبر الاخطار على الجموعات. لأنه حاول 
جذب کل شيء نحوه. ویری کل امر بنظاره. فیغدو غير قادر على 
تفهم حاجات الاخرین آو التفاهم معهم . 

0 ليس للرئيس أي حق بالکاسب الشخصیة وعلیه ان يذهب الى 
ادف الجماعي وليس الى النجاح الفردي ء متذكراً دائمًا بأنه قد ین 
رئيسا ليمثل الصالح العام ويخدمه. لا ليخدم نفسه. انه رئيس في 
خدمة مرؤوسيه . 

0 على الرئيس الا يقبل المديح من مساعديه . انه يتقبل انتقادهم اذا 
كان معقولا ومهذبا ومحافظا على الاحترام ونابعا من الرغبة في فائدة 
الصالح العام . إن لمديح المرؤوس غالبا غرضاً شخصياً. 

0 يحتاج الرجل الى الاعتماد على من هو أعظم منهء فيبحث عن 
رجل يقوده ویعتمد عليه . لذا نجد لدی الرو وسین استعدادا کبیرا 
لتبجیل وتعظیم رئیسهم. ولاعطائه صفات ومزایا لا یلکها. ویعمل 
الرئیس الغرور على تنمية هذا الاستعداد بدافع الانانية وحب الظهور 
فیجد نفسه في النهاية محاطاً ببطانة لا تری الا بعینیه» ولا تسمع الا 
بأذنيه» فیفقد الفائدة التى كان مملها اليه انتقاد معاونیه الصالحين 
الذین یرون الأشیاء من زاوية ختلفت كما یفقد الاحتكاك مع الوسط 
الذي يعيش فیه. فیصبح غير آهل للقيادة . 

0 اذا خدع الرئيس مرو وسهء وأوحى اليه بأن عنده صفات ومزايا 
لا يملكهاء وأعطاه وعودا لا يستطيع تنفيذهاء واكتشف الرژ وس هذا 
الخداعء انقلب احترامه الى كراهية وحقد. 


- 5" هسه 


لا لا یکن للرئیس ان بخد ع مرو وسیه طویلاء ولا بد أن تکشفه 
الایام والنوائب. فإن كان متواضعا امام نفسه بقی قو با أمام الآخرين . 
وان كان صادقاً استطاع أن يطلب الصدق من الآخرین . 


تا لا يكذب الرژ وسون على رئیسهم التواضع ‏ بل يفتحون له 
قلوهم ویعترفون له بضعفهم لیکون شم طبيباً. 

0 لا يتحدث الرئیس مطلقاً عن نفسه ويلغي من حدیثه كلمة 
«أنا» اع بكلمة «نحن». قاصدا بذلك الجماعة. لأن من 
تشغل «الأنا» باله يجعل من نفسه هدفاً لكل عمل. ویستخل جهد 
الآخرين لمصلحته الشخصية» ويصبح عبئاً على جماعته وطفيلياً يا على 
جهودها وتضحیاتها . 

0 لا يكن للرئیس أن يفهم مهمته ویرتفع إلى مستواها إلا ادا 
وهب نفسه للمصلحة العامة قلبا وقالبا . 

[ لا ترددوا باستمرار جلا تدل غلل الٹرؤن كقولكم : «لقد كنت 
أتوقع هذا. . : لقد قلت لکم هذا. . . انظروا الى فكرتي فهي مصيبة 
وسترون. . . لقد اعلمتکم با سیقم ا .۰ لان هذا تبجح 
غير مجدء وتسلیط للانوار عل ذكائكم الفردي. وثرثرة في غير 
موضعها. لانکم ان کنتم قد توقعتم حصول الامر حقاً فأنتم آمام 
حالتین : آولاهما انکم اخذتم التدابیر اللازمة لتلافي الخطاًء ومذا عمل 
حسن ولکن علام التبجح باعمالکم الجیدة؟ وثانيها آنکم لم تأخذوا 
التدابیر الكفيلة لحل الوضوع وفي هذه ا الة الزموا الصمت آمام 


مرو وسیکم لأنكم لم تقوموا بواجبكم . 
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۲۲ لا مهتم الرئیس بکونه معروفاً او جهولا؛ بل يعمل بصمت في 
سبیل الواجب. واضعاً الصلحة العامة فوق الصلحة الشخصية. 


0 على الرئیس ان یتذکر دائّا بأنه انسان» فلا یضع نفسه فوق 
موضعها للا ینزلق إلى هاوية الغرور البغيض» فتصبح جهوده غير 
مثمرةء وذهنه متحجراً لا يتقبل المعلومات احدیدة ويفقد بذلك ميزة 
الاستماع إلى اراء الآخرين 

)ا اذا م یتحل الرئیس بالتواضع » وم يتقبل الدروس العملية من 
الرجال واحوادث وعسك بأفكاره لدرجة اتی شوت ووم يستمع 
الى رأي غيره» أصبح بعل برهة متعباً منهوكاً ومتفصل عن الواقع 

قد.يكون له في اول الامر عدد من المعجبين الذين يدعون له 
بحماس؛ ولکن آکش هو لاء لاقي سو يعارن ہہ سس 
العصيبة لينضموا الى من هو اكثر نفعا. 

ه لا تخلطوا بين الارادة والعناد» أو بين الشخصية الصارمة المحترمة 
والشخصية المتبجحة المكروهة . 

٦‏ ان تقبل النقد والتفكير فيهء بتجرد ونزاهة. لأكبر دليل على 
عظمة النفس وسموها. 

0 الاعتراف بالخطأ هو انتصار المرء على نفسه» وحصوله على 
الاستقلال الفكري الداخلى غير الرتبط بأقوال حفوظة عن ظهر قلب» 
وهذه هي الحرية الحقة. وإذا كانت عبودية الفرد للفرد قسوق فان 
عبودية الفرد لنفسه اجرام . 


الواقعية 


الفكرة الحسنة والاهداف السياسية امور جيدة» ولكنها لا تكفى 

اذا بقيت في حيز الافكار والاحلام . ان علینا ان ننقلها الى الواقع . 

2 على كل رئيس ان يتعرف على الجهة الواقعية للأمور» حتى لا 
يكون بين افكاره المثالية وبين الحياة العملية هوة كبيرة . 

تا یتلقی الرئيس في حياته العملية صدمات جساماً لا يستطيع تحملها 
ان کان من الان الذین یبنون قصوراً من الرمال. 

0 لا تلائم مهنة القيادة التشائمین. الذین لا يرون إلا الوجه القبیح 
ظهورها . 

0 لا تلائم مهنة القيادة التفائلین ا متھورین ء الذین بلقیهم فرط 
ثقتهم بالناس بين برائن الخبثاء . 

0 لا تلائم مهنة القيادة التکلمین. الذین یعتقدون بأن حل الأمور 
ممكن بالأقوال. متناسین بأن من یزرع الأقوال لا حصد إلا الأوهام . 

٦‏ تتطلب مهنة القيادة رئیساً واقعی لأن عدم الانسجام مع الواقع 
اول خطوة لفقدان زمام الامور. 
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تا تؤثر النظریات الفلسفية والتربية الدرسية النظرية البعيدة عن 
الواقع على عقول الناس » فیصیح الذ کاء بنظرهم ديكا وتأملا وفلسفت 
بدلا من ان يكون قدرة على رؤية الحقيقة وحل معضلاتہاء حتی انهم 
يقولون عمن يناقش جيدا: «هذا رجل ذكي». 

0 هنالك كثير من العبقريات الادارية والاقتصادية والعسكرية 
عاشت في جو من النظريات والأفكار» ول تحتك مع حقائق الناس 
العملية» فاضاعت بذلك قدرتها على الحكم السديد. 

[] الواقعية هي معرفة ا حقيقة المجردة بمحاسنها ومساوئها. واستنباط 
الفوائد التى يمكن أن تقدمها فی الحاضر والمستقبل . 

0 على الرئيس ان يرى الحقيقة بوضوح ودقة. لأن رو ية المرء للأمور 
کا بريدها ات کرت زاس کا ھی ں ا یسی: ال اكاد 
وتصرفاته وقراراته . 

1 یقول ا ارشال فوش : «لا تکتفوا با يقال لکم. بل انظروا 
بأنفسكم . ثم أعلموني عن حقيقة الأمر کا ترون لا کا تظنون» 
فالعضلات لا حل بالعواطف والظنون». 

1 تتمثل الواقعية ٤‏ معرفة الفرد لنفسه وآمکاناتها وحدودھاء 
ووضعها في مكانها الذي تستحقه لا الذي ترغب فیه . 

0 ليست الواقعية في رؤية المرؤ وسين على حقیقتهم. واکتشاف 
اخطائهم ثم التذمر من نقائصهم › ولکنہا معرفتهم بعمقء والافادة 


A‏ ه 


0 الواقعية ابتعاد عن النظریات الجامدة والحلول الجاهزة. إذ ان 
لكل حالة لبوسها ولکل مشكلة حلها . يجب دراسة کل حالة وفق 
معطیاتهاءوما تطبیق الحلول الجاهزة سوی تخريب یقوم به من لا بیجرؤ ون 
على التفکیر او الابداع ویقلدون تقلیدا أعمى » ویطبقون الروتین 
مضیعین بذلك جهودا هائلة للحصول على نتائج هزيلة. 

۲۳ على الرئیس ان یبقی على احتکاك دائم مع واقع رجاله وعمله 
حتى یعذل مشاريعه حسب تطورات الحياة وحسب الشروط الى 
تفرضها الحوادث عليه. لأن من اعتبر تنظيمه غير قابل للتعديل 
استسلم للروتین. وفقد احتكاكه مع ا حقائقء وغدا تائهاً بين اگقيقة 
والخيال. 
تجدید أفكاره او حلوله أو افاقه . 

0 العمل بحاجة دائمة للتجديد في الروح والطريقة . وهویبداً غالبا 
باندفاع كبير يخف مع الزمن» حتى يغدو آلياً لا نفع منه. 

٦‏ يتعاون الرئيس العاقل » عسكرياً كان أم مدنیأءمع جموعة من 
الفکرین الممدعين . مهمتهم المحافظة على اندفاع العمل وادامه شعلة 
التجدید فیه . وهذا ما یفسر ضرورة زيادة عدد الهتمین بالدراسات 


0 على الرئیس ألا یتمسك بالقدیم تمسكاً جامد كا ان عليه ألا 
يقلب كل شيء عند استلامه زمام الامور لمجرد التغيير والتطور. فقد 
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یکون ٤‏ اعمال السلف أشباء كثيرة معقولة يکن الافادة منپا والبناء 
علیها. إن عليه أن يحتفظ لنفسه دات بحق التبدیل والتطور الذي يقبله 
النطق ‏ وتظهر الدراسة والتجر بة فائدته . 

6 لا یقول الرئیس الناجح مطلقاً: «هذا ما وجدنا عليه من کانوا 
قبلناءء فالاضي مفید ٤‏ تفسبر احاضر وتوصیح خطوطه. ولکنه لا 

Û‏ الواقعية الصحيحة هي تفهم الأمرء ومقارنته مع غیرہ بغية 
معرفة قيمته النسبية حتی لا نهمل أهميته أو نضعفهاء وتعیین العلاقات 
البعيدة والقريبة التي جمعه مع غيره . 

٦‏ هنالك قواعد نفسية واجتماعية یعتبرها ذوو الفكر الحدود غير 
قابلة للتعدیل» متناسین ان تطبیقها متعذر اذا ما تغیرت ظروف المشكلة 
العروضة 1 ومتجاهلين أن القواعد الثابتة ا تكفى لحل العضلات 
ات 

0 یقول ریشلیو: «لیس هنالك اخطر من یودون توجیه سياسة 

© یقول نابلیون : «لا يكن ابداً استخدام ا حلول الجاهزة والاحکام 
الطلقة في القتال» . ۱ 

0 یتطلب حل العضلات اطاماً وليونة وتلاؤماً مع الواقع» ونظرة 
شمولية لا تعرقلها الدقائق ء وثقافة عامة كافية لتفهم کل شيء» وتركيزاً 
ذهنیاً لجميع العلاقات والخيوط القريبة والبعيدة. 


0 الرجل الواقعي هومن رأى الطریق القویم عند الاحداث الطارئة 
منذ آول نظرة» واتخذ القرارات الحديدة اللائمة للمواقف الحديدة. 

6 لا يجب الاندفاع الى الامام بتهور ودون روية اعتماداً على 
الشجاعة وحسن افحظ ولیس عل دراسه الا معانات والوسائل العدوة 
والصديقة . 

قال نابلیون : «تفيدنا الشجاعة بالشروع بای عمل ولكنها غير 

كافية لاخائه» . 
رو ية الحاسن والساویء على حقيقتهاء واستنباط القوة من الاول لقهر 
الثانية . 

لا یتقبل الرجل الواقعي الامور كا هي . ثم يعمل لتحسینهاوجعلها 

6 هنالك آفکار حسنة وأنظمة جيدة. ولکنها غير صالحة للتطبیق في 
زمان معين أو بيئة معينة . والرئيس الصالح هو من استطاع التمييز بین 


ه١‎ - 


الدماثة والعطف 


ص تخلق معاملة الرئیس الانسانية لرژ وسیه جواً من الثقة 
والالفةء وتخفف کثیراً من متاعب الهنة» وتسمح بحل القضایا الشائكة 
بہدوء وبتفهم القرارات والتوجیهات بشکل آفضل. وتخلص الخدمة 
العسکرية من بعض قسوتها. وتسمح باصلاح الرو وسين والغاء 
ملاحظات الرؤ ساء القاسية الحافة» وتساعد على نشر فکرة التعاون 
وة 

1 ليست العاملة الانسانية سوى تصرفات صغيرة غير متكلفة 
صادرة عن قلب بشري» کالسو ال عن الصحة أو الأولاد أو ا لحالة 
ا مالیةء والاهتمام بكل ما يهم الآخرين ويقلق باهم . 

0 الدماثة مفيدة ومنتجة. فهي تسهل العمل وتصبغ متاعبه بصفة 
مستحبة وخاصة عندما يتفهم الجميع بأن الرئيس يفرض عليهم کل 
صعوبات المهنة في سبيل مصلحة عامة . 

۲ تخلق المحبة التبادلة بین أعضاء المجموعة الواحدة اتحاداً يؤ من 
الانسجام في العمل. ويعرف الرئيس العاقل كيف يجعل التفاهم 
والمحبة سائدين بین مرو وسیه . 


0 يكسب الرئیس احترام مرژ وسیه وتقديرهم با يحمله من 
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معارف . وبا یقدمه من امثلة ٤‏ الرجولة واگزم » والاتضباط . نم 
یکسب ثقتهم وبتهم باهتمامه بدقائق حیاتہم ء وباستماعه إليهم یکل 
مصلحتهم الخاصة بعد المصلحة العامة . 

0 اجعلوا رجالكم يشعرون بان مشاعرهم وقضاياهم هي 

[ لا توجهوا النصائح لمرؤ وسيكم بطريقة منفرة تجرحهم وتجعلهم 
يتعنتون فلا يستطيعون اتباعها. وضعوا انفسكم إلى جانبهم . وقدموا 
النصح كأنه خلاصة لتجارب صديق أو أخ كبير. 

0 لا تتر کوا بینکم وبين مرژ وسیکم سدا من البرودة والتحفظ. 
واکسبوا ثقتهم وحبتھم بعرفتهم الشخصية وبالاهتمام ها یشغل با م . 

0 خلق الحديث مع الجندي وتفهمه شعوراً ضمنياً بان قضایاه 
الخاصة معروفة ومدروسة وموضوعة في آید أمينة تسعى لتنفيذها ضمن 
حدود الا معانات» ودون الخروج عن خط المصلحة العامة. 

0 یرغب الانسان بصورة غريزية بأن یعامل بدمائة وتفهم. فلا 
تعتبر افراحه واحزانه وكأنها قضایا عابرة لا تہم غیره» بل هي قضایا تہم 
رفافه و أهله ور ساءه . لذا یدخل. الرئیس الذي هتم كرو وسیه ي 
الرزایا أو الافراح الى قلوبیم بسرعة لأنه يحتك معهم في لحظة ضعف 
بشري . 


لا یعتبر الانسان الحوادث الشخصية التی تمر به. کالترفیع والتعین 
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والنقل والولادة والوفاة» امورا هامة والرئیس الذكي هو من علق على 
هذه الحوادث ولو بکلمة تشجيع أو تعزیة فيشد بذلك آواصر المحبةء 
ويثير في النفوس شعوراً بتبادل العواطف. 


0 لا يحقد الجندي على رئيسه دائمًا لتطلبه عملا متعباً أو خطيراً . 
ولكنه يحقد عليه اذا شعر بأن تطلبه ناتج عن احتقار أو عدم اكتراث . 
وخترم الحنود الضباط القساة ٤‏ التدريب أو القتال والانسانيين رغم 
قسوتهم » آولعک الذين یقاسمونهم حياتهم . ویفهموهم الهمات 
وأخطارهاء ويحدثونهم بحزم ولکن کرجال» ولیس بجلافة وبرودة 
واحتقار وعدم اهتمام . 


0 فکروا با ترکت یوما في نفوسکم من حقد وغضب وأم ومرارة 
آحادیث أحد روسائکم بلا مبالات ومعاملته لکم بدون دمائة وکانکم 
الات لا کائنات بشرية . ثم عاملوا مرو وسیکم بوحي هذه الذکری 
وسیروا على هديها حتی لا تخطتوا فتسببوا لدیهم حقداً وحزناً وألاً. 
واعلموا ان نفوس الناس کنفوسکم بحاجة الى الحبة والعطف 
والتفهم . 

6 لا تردوا على الكراهية بالكراهية» وعلى الاعمال السیئة بأسوأ 
منہاء لانکم منرت .ذلك :الافوو وريدن نار التهناء ايار . 
حاولوا ان تتفهموا المسيء وتحبوه رغم خطثه. وسترون كيف يتبدل 
بسرعة بعد ذلك . ولا و اق تغل هد اسر حا میا 
انه قوة تة تقهر الشي ء الت بالعمل ا حسن . 


V٤ 


6 لا يمكننا ان نتصور عظمة السعادة التي يشعر بها من كان لدیه 
مطرقة ضخمة يمكنه استخدامه لسحق من اساء اليه » فلم يستخدمها. 
فالاقوياء غالبا طيبون . 

لا لا يستطيع الرئیسء مهما استخدم من وسائل ومهیا كان عبقرياً. 
ان يكسب قلوب مرو وسيه كافة» اذ يبقى بعضهم منكمشاً جامداً حتى 
النہایة . ہے رتو وی وچ مار 
الكبيرة التي بڈهٰا دون نجاح. فیقنط ويفقد حاسته . . . احذروا هذه 
سی مہ ہم یو ی ا وس 
شجاعتکم. وکونوا انسانيين مع الجميع رغم صغائرھمء واخلقوا من 
دند جوا مایا لتعمل معا تَالدِنَانة ثة والعطف ۔ 


[] السيئات اكثر یور من السات «اننا ننقش اخطاء الآخرین 
مجسمة على النحاس ثم نت حسناتهم على سطح الماء» 


هذه ظاهرة بشریة طبيعية ومعر وفة. لأن الاعمال الحسنة تبدو 
مع التكرار طبيعية» بینا يسبب تكرار الاعمال السيئة فقدان الصبر. 


فلكي لا يقع الرئيس في مثل هذه الاخطاء عليه أن يعمل بين 
اونة واخحری کشفا بحسنات رحجاله وسيئاتبم. فان رجحت كفة 
ا حسنات نظر الى السيئات بعین ال حمة. وان رجحة كفة السیکات حاول 
جاهداً لتحسين الوضع. غير ناس بأنه رئيس في خدمة هدف 


ومرؤ وسین . 


بت ۷۵ 


لا اعر فوا مواطن الضعف البشري . وأوجدوا لما احلول بانفسکم 
قبل ان يطلب مرو وسوكم. وحتى لاا يضطرون الى الطلب والممالاة 
للوصول الى اغراضهم. فيدخلون في طبقة المرؤ وسين المداهنين 
والمنافقين . 

0 يسيء الضباط الى المصلحة العامة اذا ما ترددوا في إعلام 
رؤ سائهم عن المتاعب التي تعترضهم أثناء تنفيذ اوامر القيادة ء لأن 
صرورة لذلك . 

. فلم لا يعطي هؤلاء الضباط المعلومات بكاملها؟ ان ذلك ناتج 
عن الخوف من ان يوصفوا بالضعف أو السلبية أو التشاؤمء من قبل 
رئيسهم الذي اثبتت هم الايام بأنه متصلب متحجر بارد اس لا 
يستمع اليهم بدماثة وتفهم. ولا يشاركهم متاعبهم وشعورهم. 

[ على الرئيس ان یظهر لمرؤ وسيه دماثة تدل على رغبته في مساعدتہم 
لحل متاعبهم. وتحتاج النفوس القلقة الغاضبة لمن يستمع اليها 
والابتسامة تملأ محياه. فان لم يكن الرئيس دمثا اشتكى الرجال لشخص 
غير كفاء او غير مبال» ونتج عن ذلك جو من التذمر والقلق يحطم 
العنویات» وتزداد خحطورته 7 بعل يوم . 


- كلاه 


تا قد يخيف القلب القاسي ا جحنود ويجعل منهم عبیداً. ولکننا لا 
نقبل العمل مع العبيد في خدمة هدف مقدس . 
لا لت مكافأة الرئیس ٤‏ ثناء رو سائه بل ٤‏ تعلق مرو وسيه 
الصامت به لطيبة قلبه وشدة احساسه . 
0 يقول لاروي : «إذا أردت ان تعرف قيمة الرئيس» فارجع الى 
نظرات رجاله لا الى وصف رو سائه» . 


٦‏ يقول أحد القواد: م أكن آهتم بحب رو سائي ورضاهم. 
كاهتمامي بحب جنودي الذين أرتبط معهم برباط اخوي . 

. ان من الخطأ الاعتقاد بان ال رمة والادب یتنافیان مع السلطة‎ ٦ 
ولا تبنی السلطة الحقة الا على المحبة الناحمة عن العدل. وال رحمة‎ 
. وال نسانية‎ 

تا الرئیس الطيب القلب هومن كان قاسياً على نفسه يعتبر التاعب 
ناجمة عن اخطائه. رحيًا مع مرووسيه يعتبر اخطاءهم متاعب فيسعى 
ال تفه 5 


د م کل 


1 قد لا یتأثر الرووس باحجة او العمل الحيد. ولکنه لا يستطيع 
مقاومة طيبة القلب التى تخلق حوضا جوا مشبعاً باللطف والتفت 
فتتشرمب| النقفوس دوغا ارادة . 

0 يقول أحد مساعدي فوش يصف طيبة قلبه: «كان قاسياً ي 
العمل والقتال فا أن ينتهي العمل حتى ينقلب لطيفاً طیب القلب» تم 
بالجنود ويعاملهم أحسن معاملة . لقد كان يقول لي دائ) : ان الرئيس لا 
يخطىء ان كان طيب القلب» . 
رای کل ما يحيط به طيباً. 


غادرت الكون. فليعلم نا م تغادر في الحقيقة سوى قلبه» . 


يرى طيب القلب الامور من زواياها الحسنة. فإن ناقش نظرية 
بحث عن لب الحقيقة» وان حكم على تصرفات شخص لها من 
الأشياء الحسنة ما قد لا يكون فيهاء مفترضا ان هذا الشخص قد أراد 
القيام بالشيء الكثير فمنعته ظروفه الخاصة» وان حلل نفساً بشرية 
حاول كشف كل امكاناتها الکریِة . 

0 لا يستطيع امتلاك القلوب رئيس طيب لكنه خجول في أوامره. لا 
يعمل للوصول الى الطاعة المثلى. ولا تنحني الاعناق وتتفتح القلوب 
بآن واحد إلا امام الرئیس الجريء القوي الطیب . فالسلطة القوية مبنية 
على المحبة العميقة. 
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سا دا الهارة عند تفای الارادد دون کر 
تا اکن الميمنة على الرجال ان لم نستطع الهيمنة على قلوبهم . 


2 ليس هنالك أوامر منتجة بدون محبة. والاكراه قادر على تأمين 
التنفیذ الباشر لهمة معینف ولكنه عاجز عن تأمين «رضى النفوس 
والقلوب» اللازم لکل رئيس يريد أن یلا مهمته بكاملها. ولا يشعر 
ا جنود بهذا «الرضی» إلا ذا تأكدوا بأن رئیسهم يكنّ لهم حباً عمیقاً 
خلصاً ورغبة أكيدة فی بذل ذاته جسیَا وروحاً في سبيل ادف الجماعى 
فادا ما تحقق ذلك بذلوا کل امکاناتهم. وقاموا بأعمال جبارة . وهنا 
نفسه رئیساً ا 

٦‏ یتعذر الانتاج بدون ثقة متبادلة بین الرئیس ومرؤ وسیه. وبدون 
والدرجات . 

0 ترتفع قيمة الجموعة البشرية الى عشرة آضعافها إذا تهیاً لما 
رو ساء يحترمونها ويقدرونهاء كا أخها تفقد قسیّا من قدرتها اذا عملت مع 
رو ساء لا يكنون لما مثل هذه المشاعر. 

0 يقول دوستويفسكي في كتاب الاخوة کرامازوف : أا الاخوان لا 
ترهبوا خطيئة الانسان. أحبوا الانسان حت في خطيئته. لأن هذه هی 
المحبة التی تشبه المحبة الاطیة . 


0 يقول غوستاف لوبون: «ان کلاماً طیباً خارجاً عن قلب طيب 
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آفضل من عقل راجح مشرب بالقسوة) . 
٦‏ یقول فوش : «کلا علت مرتبة الرئیس كان عليه أن یکون اکش 
طیبة) . 


0 تستطیع الکماشة فتح القنفذ النکمش على نفسه ولکنها تعجر 
عن فتح القلوب. 

0 النفس العظيمة نفس حرة لينة اليفة شعبية متواضعةء مترمها 
الناظر الیها عن قرب أو بعد ویزداد احترامه بازدیاد الاحتکاك 
طبیعتها بدون عناء . . . نقس يقترب منہا الا خرون ببساطة واحترام 
یدفعهم الى ذلك محبة مشوية بالاعجاب. 

0 یقول آحدهم یصف رئیسا فاشلا : «إنه ذكي سا ولکنه لن 
ينتج أبدا . فهو بحاجة الى محبة تعطي عمله صفه انسانية تدفع مرؤ وسیه 
ال الا مام» . 

۲7 الرجال غالبا حجلون وحذرون. تتفتح قلويهم للكلمة اللطيفة 
وتغلق آمام القسوة . 

ص على الضابط عندما يتكلم عن جنوده قائلا: «رجالي» ان یقدر 
قيمة هده الکلمة. وان یقوفا بعطف كا یقول الاب : «آولادی» أو 
ال ملؤمن الصادق «اخوانی» . 


دل 40 


۳ 


0 الشدة من آحسن آسالیب القيادة عندما تکون عادية لا تکلف 
فيها. ولكنها تققد الكثير من فعالیته عندما تأي بصورة مفاجئة 
ولكن تجنبوا الا نفعال الفاجی بعل هدو ء طويل . 

0 على الرئيس أن يعرف ما يريد» ويصر على طلباته حتى النهایقف 
دون أن يمنعه ذلك من سماع رأي مساعديه وتصليح أخطائه وقراراته . 
0 یقتل ضعف الرئیس الوحدة ویفککهك بینما یداویہا الحزم ويشد 
1 لا حب الجنود الرجل الضعیف الذي تسیره الامور فلا یقوی على 
مواجهتها بحزم . انهم یبحثون عن رجل قوي لیقودهم ویستلم زمام 
امورهم . وهم یشعرون بخريزتهم بأن الرئیس الساذج خطر علیهم وعلى 
تایقول أحد القواد الکبار یصف قائد سریته عندما كان برتبة 
ملازم : ہکان رئيسي برتبة نقیب. وکان قاسيا وعادلا بان واحد. ول 
يكن أحد منا یفکر يمخالفة آوامره أو تنفیذها بشکل غير دقیق . اذ كنا 
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شعر بوجوده یراقبنا دعينية الحادتین حى ولو كان غائيا . 


كان یفتش السرية إبان العمل. وينتقل من مكان ال آخر 
بخطوات واسعف مطبقاً العدل بکل دقة وحرم . . كان لا يتهاون ولا 
یسمح لأي جندي أو رتيب باهمال واجبه . 


لقد كنا ارافقه فاجد عنده أحياناً مبالغة في التدقیق» وکنت اعتقد 
بامکانیة التسامح في بعض المواضع . ولكنني آشعر اليوم بأنه كان عقأ 
فالنظام المستمر خير واق للوحدة من الفساد والفوضى ء والوقاية خبر من 
العلاج . 


كانت شدته تزداد بازدياد رتبة المسيء. فالرتيب في نظره قدوة لا 
جا ري اواك تب ا نک 
لیتوانی عن تأنيب ضباطه أو رقبائه عند اللزوم» ولکنہم ۸ يحقدوا عليه 
مطلقا» . 


1 هنالك مرو وسون یودون الظهور باي ثمن. والغاية لدم تبرر 
الواسطة . انهم یریدون الوصول الى الصف الأول ولو آدی ذلك الى 
حطیم الآخرين والسیر على اشلائهم. انهم يستغلون کل مناسبة 
لیتحدئوا بالسوء عن رفاقهم بغية اظهار تفوقهم وتشویه سمعة 
غیرهم . . . هنا يجب أن یکون الرئیس حازمك ومع هؤلاء ينبغي 
الطشن۔ لت الارن زمسايرة هو لاه الوصولين يفعت همم 
العاملین الذین یرون أن ثمرة عملهم الوجداني اتفه من ثمار التزلف 
الوقح . وينطوي عندئدٍ کل امریء على نفسه. فیعمل بدون تعاون» 
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Sa لخد‎ 

6 هناللک مرو وسون اشد خحطورة واصعب کشفا. یہ موی 
آمام الرئیس . یطیعون الأوامر باندفاع مفرط وتذوب شخصياتهم كلياً 
آمام من هو آعل مہم . . فادا ما کانوا صن مرو وسيهم عاملوهم بفسوة 
واحتقار وبدون تفهم أو رغبة فی مساعدتهم أو مكافاأتهم . . . هنا يجب 
اللجوء إلى ا حزم الواعي ٠‏ ال على معر فة الرئیس لكل فرد معرفة 
دقيقة مستمدة من التجارب العملیت لا مبنية على مظاهر الاحترام 
الخارجية . 
استعداد لمنح الثقة. ولکن لا غنحوها الا في الوقت الناسب ولاشخاص 
لائقين . 

0 امنح ثقتك للاآخرین» ولكن لا تغمض عينيك بعد ذلك وتنام 
هادىء البال. وإذا ما غت فأغمض عینا واترك الأخرى ساهرة» تراقب 
المصلحة العامة. 

0 ضعوا مساعدیکم في أحسن شروط العمل» وحددوا لهم 
السو‌ولیات والصلاحيات والسلطات بتقنن ثم زيدوها باستمرار 
کل شيء بلا حساب. ثم الاضطرار الى الانقاص نتيجة لعدم الکفاءة 
أو لكثرة الاحطاعی لأن من اعتاد سلطة صعب عليه التخلي عنبا. ومن 
نال صلاحيات هاله أن يتركها. 
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0 بترم الجندي رئیسه عندما يؤمن بانه ثابت حازم لا تتلاعب به 
الاهواء ولا تتقاذفه الارای ولا یستمع الا لذوي احجة ولا یتزحزح 
إلا آمام الحق والنطق السلیم . 

0 قد یتسابق الرو وسون للحصول على تقدير الرئیس. تدفعهم 
الغيرة والصلحة الشخصية ومن واجبه ان یکشف هذه الیول ویہدٹھا 
لأنہا خطرة على تماسك الوحدة. ویشعر الرئیس الحنك بضعف مردود 
وحدته کما یشعر السائق الخبير بعطل خفي في الیتەء فیبحث عن السبب 
ليعالجه بکل تبصر وحزم ء وکثیرا ما یکون السبب کلاماً بسیطاً أو تصرف 
عاديا آخذ على حمل الاهانة أو الاستهزاء. 

٦‏ يقول فوش : «اعملوا بإصرار وحزم حتى تصلوا الى الهدف ولا 
تنسحبوا من منتصف الطريق أمام المصاعب فهذا تخاذل وضعف» . 

0 يجب أن يتمتع الرئيس بشخصية طيبة قوية . .وليس معنی ذلك كا 
يعتقد الكثيرون تمتعه بشخصية متكبرة صاخبة سريعة الانفعال . فقوي 
الشخصية هو من حافظ على التفكير الواضح المنطقي رغم ا متاعبء 
وبحث عن الحقيقة وتمسك بها بكل اصرار مهما كلفه الأمرء وثبت في 
مازق بكل صبر ولو انسحب الجميع من حوله. وحكم بدون تيز على 
ارائه وتصرفاته الشخصية. واعترف بأخطائه بكل صدق وامانة. 
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العدل 


۲ يرغب الحنود فطرياً أن يسود العدل بينهم ء فإذا ما شعروا بظلم 
رئيسهم تأثروا وثارواء حتى لو كان هذا الرئيس محبوباً. 

وقد يتقبل الجندي القسوة والارهاق» ولكنه يفقد صوابه نتيجة 
التصرفات التعسفية. فان لم يظهر استياءه حفظه في قلبه كجرح 
صامت. لا بد أن یدو يوما غل شکل حقد جارف او کره عمیق . 


6 العدل هو توزیع الثناء والتأنيب بكل تبصر . . . والاعتراف 
باعمال المرؤ وسين الطيبة وأفكارهم المبدعة والتعمق فيها. ومراعاة 
أسباب الفشل لمن بذلوا قصارى جهدهم وامكاناتهم ولم ينجحوا رغم 
ذلك . 

3 العدل هو اعتراف الرئيس عند النجاح بمجهود کل من اشتركوا 
معه واعتقاده الصادق بان الفوز ناجم عن جموعة الجهود الصغيرة 
والكبيرة. فلا يدعي الفخر كله لنفسه ولا مجر الغانم كلها نحوه. أو 
سل البطولة شا علية من دون مر وسیه. 

2 العدل هو الوقوف على الحياد في كل مناسبةء وعدم الانحیاز 
الناجم عن الاستلطاف أو النفور. وتأمين توریع المناصب عل 
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ا مرؤ وین وترفیعهم حسب الامکانات والواهب الثابتة الأكيدة» ولیس 
حسب العرفة السبقة أو الدیح الذي يكيله المرؤ وس . 


)ا العدل هو احترام الرئیس للتسلسل اخرمي الموضوع من قبله. 
ودعم الساعدین ور ساء الفروع والورشات» وعدم التدخحل ٤‏ 
أعمالهم بدون معرفتهم . 

0 العدل هو اعتراف الرئيس بيخطئه وحمل نتائجه وعدم الصاقه 
بشخص اخرء وخاصة اذا كان مرؤ وسا ليس له من ذنب سوى انه نفذ 
الأوامر الناقصة أو المبهمة بوجدان وضمن حدود الامكانات الموضوعة 
تحت تصرفه . 

۲ العدل هو الاستقامة عند تنفيذ الهمة بشکل لا یقبل النقد 
استقامة ترفع وحدها معنویات الجموعة اکٹ من وسائل القيادة کلها 


جتمعة . 

0 یقول ریشیلیو: «اذا قبع الرئیس خلف مکتبه ول جتك مع 

مرؤ وسیه وم یراقبهم شخصیاً بل حکم علیهم بناء على آقاویل الا خرین 
وشائعاتبم. > لم يبق في نظره ه شخص واحد صا حا وحترما ومهذبا مها 
كان عدد مرو وسيه المحترمين الصا حين كبيراً» . 
6 العدل حق للمرژ وسین عل الرئیس . فعلیه ان يقدمة بطم لیشعرهم 
بالطمانينة والثقت فلا یقلقون على ضياع جهودهم . يجب الا يخاف 
الجندي رئیسه وآن يتمنى وجوده في الوقت نفسه لأنه یدعمه في عمله 
ویتحمل مسؤ ولية الأوامر الصادرة عنه . 


- كمه 


0 حاولوا ألا تکون متطلباتکم كثيرة دون مبررء اذ یکره الجنود 
الارهاق المستمر من اجل تفاهات. فإذا طلبتم فاطلبوا ما تريدونه بکل 
شدة واصرار. ومن المستحسن ان تفهموا الرژ وسين سبب الاوامر ان 
كان ذلك ممكنا. وأفهموهم دائّا بأن النظام والطاعة ضروريان 
للمصلحة العامة ولصلحة كل فرد منہم 

0 يدعم الرئيس مساعديه ويتحمل المسؤ ولية عنہم ان سبب لهم 
تنفيذ اوامره متاعب؛ لأن من العار ان يتحمل المرؤ وس آخحطاء قائده . 

0 امنوا بالفرد» فكل انسان قاب ل للإصلاح .ولتکن أحكامكم على 
الناس مؤ قتة قابلة للتعديل. واحذروا من «إلقاء» أي رجل نہائیا بحجة 
عدم صلاحهء فهذا اجحاف بحقه وظلم ما بعدهظلم »وأنانية » وهروب 
من واجبكم في اصلاح جنودكم ومسؤوليتكم في تربية الجموعة. 

0 ليس هنالك ما يقتل حماسة الرجل الذي يود النہوض أو التحسن 
مثل قوله : «لم كل هذا العناء والجهد. لقد صنفني رؤ سائي وأخذوا عني 
فكرة سيئة مسبقة وقضي الأمر». 

0 كونوا حذرين في أحكامكم على أشخاص لم تروهم منذ زمن 
طويل. ولا تعتمدوا بذلك على ذکریاتکم وما تركوه في نفوسكم 
اقا فقد يتطور السىء ء خلال سنوات ويصبح ممتازاًء كما قد ينقلب 
ا حسن إلى رديء. 

0 يقول تشرشل : «أنا لا افتخر بأني ۸ أبدل رأبی أبداً حول الأشياء 
أو حول الأشخاص . لأن عدم تبديل الرأي أبداً هو حماقة تماثل رفض 
الانسان لأن يتعلم». 


۸۷ - 


0 کم جذوة من جذوات التمرد والحقد آشعلها رو ساء متعسفون 
غير عادلین في قلوب ا نود أثناء الحرب . 

0 يبحث الجنود عن رئيس قدير ليحيطوه بإعجابهم وتقديرهم. 
وليبذلوا له نفوسهم . فاذا ما اصطدموا بشخص جبان أو ظالم انقلبت 
رغبتهم الصا حة الى كره وتمرد. 

0 على الرئيس ان يجبر مساعديه على معاملة كافة الرژ وسين عمال 
كانوا أم جنودأء بكل عدل وشرف. وهذا ولا شك مهمة صعبة وأمر 
شائك يتطلب كثيراً من الدقة والتوجيه والحس السلیم لأن من واجبه 
ألا يسمح لمساعديه بالاغراق والشطط في السلطة مع المحافظة على 
هيبتهم وسيطرتهم . 

0 العدل هو ألا يقطع الرئيس لرؤ وسيه وعدا لا يقدر على تنفيذه . 

٦‏ لا شيء يكسب ثقة المرؤ وس کالصراحة. ولقد قال أحد ا جحنود 
یصف رئيسه: «لقد كان خلصا في صراحته لدرجة تبر المرء على 


تقلیده» . 


تا النظام ضرورة ملحة لكل عمل»عسكرياً كان أم مدنياً. ویتطلب 
هذا من الرئيس حزماً وحافظة على فوارق معينة بين الرتب لتأمين 
هيبتها. ويتعرض من لا يؤمن بذلك. ويود القيادة بالصداقة والاقناع 
فقطء للوقوع في اخطاء خطيرة تهدد المجموعة بكاملها. وقد يفهم. 
الصالحون طريقته فيسيرون سيرا حسنا ويعملون باجلاص. في حين 
يستغلها الطالحون لمنفعتهم فقط وللتخلص من أعباء العمل» فلا يلبث 
الصالح حتى يشتكي ويتذمر مطالبا بالعدالة بين الجميع . 
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احترام الکائن البشري 


2 على الرئیس أن یذکر دائّا أن مرو وسیه کائنات بشرية ذات 
مصالح ومشاعر ومشاغل خاصة فيهتم بكل هذه الأمور بدقة وسرية 
تامتين . 

لا ليست المشكلة الاجتماعية سوى قضية احترام متبادل . 

0 على الرئيس ان يعرف قيمة رجاله المادية والمعنوية. ثم يعاملهم 
کلا حسب قیمته» غير ناس بانهم رجال عاقلون وأحرار. 

٦‏ الجندي انسان. والانسان الحر لا يخضع الا لنفسه وهويأبى أن 
يعامله رجل اخر كأنه ملك لهء لأن في ذلك عودة الى عبودية غير 
انسانيةءوالى ملكية الفرد للفرد. 

0 الخدمة هي شغل الرئیس الشاغلء ولكنها ليست كل عمله. 
وإننا لنتساءل عن فائدة مهمة نافعة لصلحة البشریة إذا كان في تأمين 
هذه اطهمة تحقبر لنفیذ‌ها . 
احرار بعد ان تفهموهم غایه عملهم . 
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کمواطن. وإغا أيضا کاخ وانسان. 

[ يرفض الرجل العبودية والذل. ولكنه لا یکره الخدمة والعمل. 
بل مجد فیهیا ارضاء لغريزة الاخلاص فيه» شريطة ان یکون متأكداً من 
احترام رئيسه وتقديره وثقته به ومعاملته له کرجل . 

لايشعر الجندي في حديث رئيسه الذي يعترف بشخصیته بأن في 
کلامه نداء رجل لرجل» رغم فوارق الرتبة والمعلومات . 
علاقات رخوۃ . اننا نبہحٹ عن العلاقات التي نفخر مها بين رجل 
ورجل. يعملان کرئیس ومرؤ وس في موقعين ختلفینء من أجل خدمة 
واجب مقدس واحد . 

0 قد تسبب كلمة طائشة أو تعبير قاس عقر حقداً عميقاً ینقلب مع 
الایام ال ود . 

3 تزداد حساسية المروٌ وسين بازدیاد رتبة رئيسهم كما يزداد اختراق 
السهم كلا ازداد ارتفاع سقوطه . 


6 لا تشرف الشتائم الرئيس الذي يطلقهاء بل تخفض قیمته 
وتقلل احترام الآخرين لەء وتفتح في النفوس جرحاً لا يندمل . 


0 كتب أحد القواد الى ابنه الضابط الشاب قائلاً : «لا تستعمل مع 
جنودك تعابير قاسية أو شتائم مهينة» ولا تتحدث أمامهم بالفاظ قذرة» 


ے كات 


واعلم ان هذا هو السبیل الوحید لتکون محترماً ولتصبح أوامرك مقبولة 
یسعی الجميع لتنفیذها برغبة وسرعة. ولتوحي حنودك بالثقة التي هي 
أصل الانضباط والنجاح» ۰ 


0 إذا تحدثت مع جنودك فارفعهم الى مستواك واحذر أن تنحدر الى 
مستواهم . 
وهذا ما كتبه في العام ۱۸۳۱ مدفعي لرئيسه الذي خدم معه في 
العام 8 : «سيدي العقيد. . . ان اهم قضية برآيي هي ان يكون 
الرئيس محبوبا من‌جنوده. لأن الشخص لا يرغب في الموت لتنفيذ اوامر 
شخص یکرهه . 
هل تذکرون معرکة واغرام» عندما هي وطیس القتال وقاتل 
لوا نا ببسالة؟ وهل تعتقدون اننا كنا سنقاتل بمثل هذه البسالة لولا حب 
عميق نكنه لكم . اننی يا سيدي ۸ أر عقيدا يحسن التحدث مع الجندي 
مثلکم كنتم تحدثونه وكأنه ضابط اٹل لكم. لقد رأيت كثيرا 
من الضباط يحاولون تقلیدکم فيتحدثون مع الجنود وكأنهم قد غدوا 
جنودا مثلهم. وهذا هو الخطأ بعینه» . 
تا یسعی الرئیس الناجح لخلق جو من التعاون احقيقي بينه وبين 
مرژ وسیه. وأحسن طريقة لذلك هي دفعهم للاهتمام باطدف 
ا جماعي . وللمشاركة في تبني مثل عليا واحدة ضمن حدود امكاناتهم 
اللسسة: والعفلة. 
0 يعتقد كل فرد بانه يحترم شخصية مساعدیه. باعتبار قضية 
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الاحترام هذه قضية اجتماعية واخلاقية وانسانية . . . فاذا ما نظرنا الى 
الامور بعمق وجدنا ان هذا الاعتقاد مبالغ فيه. . . ان احترام شخصية 
الرژ وسین هي محادثتهم بنفس اللهجة التي نحادث بها الرژ ساء . فهل 
تفعلون ذلك؟ . 

0 العسکري الشریف هو الذي یعتبر الجندية وسيلة لخدمة هدف لا 
غاية ومورد رزق فقط. .. هو الذي يخدم المثل العلیا لا 
الاشخاص. . . هو الذي لا ينحني بتزلف عندما يحيي رئیسه بل يشد 
قامته بحر که تظهر اعتزازه بخدمته العسکرية وبواجبه كجندي . 

0 عندما احتل العمال العامل في فرنسا. لاحظ الجميع ان العامل 
التي لم تضرب هي التي كان رؤ ساژ ها یتصلون شخصياً مع العمال 
وهتمون بهم كأفراد. ويبتمون بعائلاتهم ومنازلهم. ويقدمون هم 
الساعدة. كما لاحظوا الحقد العميق الذي اظهره عمال المعامل المضربة 
تجاه رؤ ساء عاملوهم «کالات انتاج» . 

1 انی لأذكر ما حييت رئيساً صا حاً. كان اذا استدعى احد مرؤ وسيه 
آو صادفه بدأہ بالسؤ ال عن قضاياه الشخصية ومتاعبه . ثم حادنه ۷٦‏ 
القضایا الفنية. لقد كان يسأل عن افراح الحميع وأتراحهم لعله 

0 يحترم الرئیس العاقل مرژوسه حتی لولم يكن راضياً عنه . لأن 
من الستحیل أن یکون الرژ وس مثالیا. إن علیکم أن تتعاملوا مع 
الجميع كا هم مستفیدین من محاسنهم بل ومن مساوئهم ایضا. 
فليست المساوىء سوى محاسن مبالغ فيها. 


-۹۲۔- 


ل] حاولوا آن تأمروا وتطيعوا ببشاشة وسعة صدر» فالرجل الكئيب 
أو الغضوب رجل مریض؛ وقيمته العملية أقل من قیمه الرجل 
العادي . 

٦‏ لنکن مهذبين مع مرو وسینا. فمن كان مهذبا رفع مستوى 
الحديث» ومن كان غير مهذب انخفض هو نفسه . 

0 ان عدم التهذيب امام الرئيس خطيئة انضباطية. أما آمام 
المرؤ وس فهو جبن . 

3 تكلموا دائا بهدوءء فهذا لا يمنعكم من التحدث بقسوة. ان 
الأوامر واللاحظات العطاة بصوت عال موم تهیج ارو وس وتډفعه 
ال الصراخ وتنقلب خدمة اطدف القدس الى جحيم . 

٦‏ العمال ضحایا التقدم الصناعي . لقد نزعت عنہم الآلة صفتهم 
البشرية. وخلقت لدہم حالاات نفسية تدفعهم الى الثورات الحاعة . 
فمن احترم كرامة العمال وشخصیاتہم ‏ وعاملهم كرجال لا کالات 
شارك في حل آکبر مشكلة اجتماعية تهدد العام التمدن . 


-۹۳۔- 


اعطاء الشل 


0 لا تکونوا من الرؤ ساء الذین یأمرون بالعروف وینسون انفسهمء 
فهؤلاء هم أسوأ ارو ساء . 

0 الرئیس قبلة الانظار شاء أم ی ویتجه جنوده نحوه بأيصارهم 
لتقلیده والسیر على هدیه . وتزداد قيمة الثال الذي يعطيه بازدیاد قیمته 
في قلوہم . 

ت یعلم العمل ما لا یعلّمه القول . انه یقلب الافکار والبادیء 
النظرية الى آشیاء حقيقية ملموسة. 

لا يتبع الرجال ابداً تعلیمات النطق الطلق والعقل السلیم فقطء 
انبم یودون رؤية مثلهم العلیا متجسدة في رجل یعلمهم ویقودهم. 
فیسیرون خلفه بدافع الاعجاب والثل . 

0 يمكن للرئیس الذي يعطي الثال الصالح ان يطلب من رجاله كل 
شيء لانه یکسب احترامهم وحبتھم عن جدارة واستحقاق. 

6 تتکلم حياة الرئیس بصوت اقوی من حدیثه . فاذا ما تناقضت 
حیاته وتصرفاته مع الثل التي ينادي مها اشماز مرو وسوه من خدیعته 
وثاروا. 


5ه 


1 كم من رئيس دولة نادى بمبادىء ومثل عليا فأعجب به الناس 
وساروا خلفه . فا ان رآوا اعماله النافية لاقواله» حتی ثاروا عليه 
وأطاحوا به ويحكمه . 


0 تتناقص في ساعات الخطر سلطة الرئيس الناجمة عن رتبته فقط 
بینما تتزايد سلطته المنبعثة من الشخصية والمثل . 


0 يجب على الرئيس الذي يطلب من الآخرين جھداً قاسياً ان يكون 
مثالا للعمل . ولا يمكنه الحصول على معونة الآخرینء إلا إذا تطلب 
ذلك من نفسه أولاً . 


٢‏ تنهار الجموعة وتتحلل اذا كان رئيسها مهملا يكتفي ببذل أصغر 
حهد » لأن عمله ينعكس على اعمال مرو وسيه بسرعة » فتقليد الصغير 
للکبیر آمر غريزي وعادي . 


ت لا یتقبل الجندي الانضباط الا عندما یکون رئیسه انضباطياً 
وأهلا لاشغال وظیفته وتتفیذ عمله باتقان يزيد عما یطلبه من مر وسیه . 
متناسیا راحته الطبيعية › حتقراً الثروة والشهرة وا حا ید فعه الشرف؛ 
وتثيره رغبةواحدة هی سير الجموعة 77 حسناً مع تأمين السعادة 
القصوى للجمیع » تأثر مهذه التضحية .2 وأصبح اها لرئيسه وكأنه 

٦‏ یبقی الرجل» إلذي يعتقد ضمنياً بأن عمله يعادل ما يتقاضاه من 
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راتب أو ما یناله من مکافات. مرو وسأء ولا یستطیع ان یصبح رئيساً 
صالاً. 

تا كثيراً ما نسمع ان حياة فلان الخاصة ملکه. وان على الرئيس ان 
يعطي الثل اثناء العمل. وهو حر في تصرفاته خارج العمل يفعل ما 
يشاء . فهل هذا صحیح ؟ وهل هنالك انفصال بين التصرفات العامة 
وا حخاصة؟ . 

هنالك من يفرقون حياة الرء الخاصة عن العامة. وهنالك من 
يقولون ان ار وس يريد من قائده مغل" 2 العمل وخارج العمل . 
والحقيقة ان اعطاء الثل ٤‏ العمل آمر صروري وحید » ولكن المثل 
الأفضل هو الثل الکامل في کل مکان. 

9 كلا علت مرتبة الرء خفت مراقبة الرؤ ساء له . لذا يجب ان یزداد 
وجدانه المسلكى بازدياد ارتقائه في سلم الرتب» ليصبح له وازعا 
ودافعاً. وبتناقص مراقبة الرؤ ساء تزداد مراقبة الرژ وسینء الذين 
يبحثون في تصرفات الرئيس عن مثل عليا. 

0 یقول فوش: «كنت اؤمن سابقاً بشيئين: الحلم والوجدان. 
وانني او من الا بشيئين : الوجدان والعلم . ولقد قدمت الوجدان على 


العلم لأنه اصل کل عمل». 


- ۹٦ - 


المعرفة 


0 العرفة أساس من أسس السلطة ودعامة من دعائمها. وتزداد 
القيمة المعنوية للرئيس بازدياد معلوماته» فعليه ان ينميها ليكون أھلا 
لخدمة ادف بشكل افضل . 

0 الدراسة المسلكية ضرورة وقضية اخلاص وشرف . ولیس هنالك 
أسوأ من رئيس يكتفي بعلوماته السابقت فلا یتابع التطور العلمي 
الذي يجري بسرعة. فیبقی جامدا ويسبقه مرو وسوه ویبدو عند 
الضرورة جاهلا ضائعا غير أهل للاحترام . ولقد قال نابلیون: «ان 
القيام بمهنة لا نتقنها خداع وسرقة واحتیال» . 

0 ليست معرفة الرئیس کمعرفة مرو وسیه . انها جموعة مفاهیم 
عامة ومعلومات كافية لادارة ختلف الاعمال وتنظیمها. ولکنا بعيدة 
عن التخصص الفني الدقیق الذي تمتاز به معارف النفذین . 

0 معرفة الرئیس هي معلوماته عن الادارة والتوجیه والتنظیم 
وا مراقبة لتأمین سير الهمة والوصول الى اشدف. معلومات تسمح له 
بتقدیر اهمية الحوادث. ووزن الفرص. ودراسة نفسية الرجال وطريقة 


قیادتہم 


= ۹۷ 


1 لا يمكن ان نطلب من الرئیس العلم کله . ان عليه ان یعرف فكرة 
عامة عن الامور. فاذا ما كان لدیه مواهب تقنية خاصة واستخد مها 
باعتدال قدم للعمل شيئاً من الفائدة. اما اذا اندفع مع هذه المواهب 
واهتم با جزثیات فقد قیمته کرئیس واصبح مجرد فني فقط . 

0 من كان عسکریاً فقط كان عسكرياً سيئاً. ومن كان استاذاً فقط 
كان استاذاً فاشلا ومن كان صناعياً؛ فقط كان صناعیاً ضعيفاً. والرجل 
الكامل هو من ملا عمله» وعلم نفسه کل شيء شریف. ليكون آملا 
لقيادة الرجال . 

ا يقدم الرئيس معلوماته التقنية عندما يرى ذلك ضرورياً وفعالاً. 
وضمن حدود معينة » حاولا السيطرة على ميله الشخصي نحوها فلا 
يباشر أعمال غيره بنفسه حتى يبقى قادراً على توجيه وجمع اعمال 
مرو وسيه كافة . 

0 ليست الثقافة العامة معرفة کل شيءء أو معرفة القليل من كل 
شيء. ولكنها استيعاب الاشياء وتفهمها بصورة عامة للتمكن من 
اعطاء القرار الصحیح. 

0 النصر معقود لمن درب نفسه وجنوده على متاعب المعركة» وکان في 
تدریبه أقرب ما یکون الى الواقع » رغم أن حقيقة العركة شيء لا یکن 
دراسته او تعلمه» والدروس الستقاة من فوهات البنادق وهدیر القنایل 
وتنائر الكنظايا غر درو ان العدذريتب: :ولقد قال :تابليون» روضلعرا 


كثيراً وبشكل جيد لتطبقوا في القتال الشيء القليل بشكل مقبول». 


- ۹ - 


0 یتعلق نجاح الرئیس وفشله بصدق حدسه. وحسن تنبژ اتف 
وعمق النظرة التي یلقیها نحو الستقبل . وعلیه الا يعمل لبومه بل لخده 
فیتنباً با ینجم عن قراراته في الستقبل البعید ویتوقع ما سیصادفه من 
متاعب وعقبات في ختلف الظروف الحتملت دون ان يؤثر ذلك على 
اندفاعه او یقلل من حاسه . 

1 یسمح التنبق للرئیس بسرعة الحاکمة ودقة القرار. ویقول 
نابلیون : «کنت ابدو دائاعل استعداد» وجاهزا لكل عمل. لأننی كنت 
افکر بالحوادث طویلاً قبل وقوعها واجد ها الحلول السبقة. وأسبق 
الزمن بسنتین فأتنباً با سیحصل لي بعد ذلك» . 

0 يساعد التنبوؤ والتحضير الجيد على تجتب الاعمال الاعتباطية 
عندما تسوء الظروف . ويتعرض الرئيس الخامل الذي يعيش في الحاضر 
فقط الى مفاجات سيئة قد تسيب له الفشل . 

0 یقول نابلیون : «لم تكن العبقرية سبب اكتشافي لما يجب عمله في 
الظروف الحرجة غير المتوقعة بالنسبة الى الاخرین ولكنها التحضير 
والتفكير السبقان ء وردود الفعل الناحمة عنههما» . 


- ۹۹ - 


0 یبذل القواد الکبار جهدا کبیرا للتنبو بدقة. والیکم ما قاله 
احدهم عن ا جحنرال مانجان وهو يستعد لاحتلال موقع حصن : «۸ يترك 
شيئا للصدف. بل اخذ كافة العلومات التلقاة من الطیران» والدوریات 
والاسری» فنظمها وتحقق. منهاء ثم استخدمها وبنی الخطة علیها . 
وعمل فكان النجاح حلیفه» . ويقول آخر: «ذرست الخريطة بالتر » ول 
تترك قطعة من الخنادق دون بحت. وكقفت ا طیات الأرض 
وابسط ا حخرائب وجذوع الأكتجان اعطق وودعتث نقاط التعلیم 

على الصور ا حویة والخططات. . . وحسبت رمایات الدفعية ونقل 
الرمي ومواضع تبديل الدافع وتقدم الشاة تحت دعم الدفعية بدقة 
منقطعة النظر) . 


0 ان الرئیس الذي لا يتنبا بالتاعب. ولا يتوقع احلول للمشاکل» 
ولا يلقي بأفكاره الى الستقبل الجهول لیعلم طریقه»عبارة عن مسيرٌ 
اعمال سيط ا ی ی بے سو ی 

٦‏ کلا کانت اپ التي يرسمها الرئیس للمستقبل دقیقةف 
ازدادت فرصة انقلامها الى حقيقة. ولا تكفي الرغبة في الشي ء 
على التاعی التي حول دونه . 


ادل ١ه‏ 


اللاب التالث 
نون القيادة 


فن التعليم والتدريب 

فن التنظیم 

فن اصدار الأوامر 

فن المراقبة 

فن التأنيب 

فن العاقبة 

فن اخاد القاومات اطدامة 

فن المكافأة والتشجيع 

فن الاستعانة بمواهب المساعدين 
فن التعاون مع الرؤساء الآخرین . 


- ٠١١ ب‎ 


فن التعلیم والتدریب 


6 على الرئیس ان یکون مدرباًء وأن یبین لكل مرو وش الامکانات 
الکامنة فيه لیصقلها ويشذّمها تحت اشرافه وتوجیهه فیخلق فيه شعلة 
من ا حماسة والثقة باللفس تساعده على القيام بهمته بشکل افضل. 

لا يدرب الرئیس جنودہ ویوقظ امکاناتہم ویستحث همهم حی 
ووحدته وشاغرا .: ولد |الحسيمة الملقاة على عاتقه . وقادراً على حل 
العضلات عند اللزوم . 

0 ان معاملة الرجل باحسن ما یستحق لمن أفضل الوسائل لکسب 
ثقته ودفعه الى العمل والتضحية . 

0 لا يرى الرئیس العلم احطاء مرو وسیه فحسب بل یکشف 
مزایاهم افیف ویدفعهم ال تحسينها واستخدامها لمصلحة المجموعة . 

0 یندفع ا مرء الى * نحسين نفسه وا ستغلال كافة قواه في العمل اذا ما 

2 إذا أحب الانسان عملا قام به ہہمة ودکاء . وعلی الرئیس ان یفکر 
ہذا ا لمبدا دائا ویعبر لدى مرو وسيه ) قبل التدريب وأثناعیس ثلاث 


ہ۔٠٠۳-‎ 


صفات : حب العمل 0ص ۰ءء" وروح ا حجماعة . 
١‏ حب العمل : 


يقول دوغاس : «ان مُثْل الرئيس الذي يريد تعليم جنوده قبل ان 
يثير لديهم الرغبة بالدروس» كمثل ا حداد الذي يطرق الحديد بارداً» . 

لا يؤدي عدم حب العمل ال الروتین» ویحطم المزايا والاندفاع» 
وجعل اخهود. المبذولة عقيمة دون جدوى. 

0 لیس في الحياة شيء بدون ثمن ء ولا ثمار بدون عناء . وتقدر قيمة 
الأشياء بمقدار الجهد البذول للحصول علیها ولا شيء يجعلنا عظماء 
مثل ألم عظيم . 

2 التقاعس عن العمل تقاعس عن الحياةء لأن من لا يعمل لا 
يتقدم » ومن ا يتقدم يقفا والواقف زائل من الوجود. 
الأدنی . فعلى الرئیس أن يسيطر على آهواء مرووسیه الراغیین فی الدعت 
بان ينمي لديهم عادة الايجابية في حل الشاکل ويجعلهم یفکرون بأن 
التاعب خلوقة لنسيطر عليهاء وأنها حوافز تدفعنا الى التقدم لا حواجز 
توقفنا . 

0 يجب ان يؤدي التدريب الى تنمية عادة تذوق العمل المتقن » 
وبالتالي محبة الترتیب الذي تعتبر الاعمال بدونه تبذیراً واضاعة 


للجهود . 


۳ 5 - 


8 تعادل اهمية تدريب الحنود عل الارادق وحب العمل. أهمية 
غريزة حب البقاء التي تجبرهم عل التقاعس والابتعاد عن الاخطار. 

0 لا تفرضوا على مرو وسيكم عملا ان كان باستطاعتكم اثارتهم 
للقيام به . فالتدریب الناجح مبنی على التفاهم والمشاركة الوجدانية 
العميقة . 


0 من الوسائل الناجعة لاثارة همم ا مرو وسين.» تشويقهم الى 
التقدمء وافهامهم ان بامکانهم ان يخدموا المصلحة بشكل افضل. 

0 الكائن البشري مجموعة من الرغبات التصارعة. فمن واجب 
الرئيس المدرب ان ينشط في كل فرد الرغبات ا لحسنةء وأن يعطل 
رغبات الكسل والخوف التى تعتبر شکلا من اشكال المحافظة على 
البقاء . ۱ 

0 یقول نيتشه : «لا تتجاهل البطل الختبیء في نفسك» ان في کل 
رجل مها كانت قيمته لسان ميب وعمود دخان. ویوزع الرئیس 
الأريب الاعمال والهمات على مرو وسیه حسب كمية اللهیب الکامنة 
في نفوسهم . ۱ 

0 قد نضطر أحياناً الى تنمية الکبریاء لدی الفرد بغية دفعه الى 
العمل وبذل الجهد الاقصی . ویقول کییفر في کتابه «التربية والتوازن 
النفسي » : «ان فقدان الکیریاء أو الشعور بالفخار جطم انطلاق 
النفوس. ویقتل روح البادرت» ويخلق رجالا سلبیین غير منتجون» . 


0 على الرئیس الا يطلب من مرو وسیه جهداً یفوق طاقتهم او 


عملا تتجاوز صعوبته حدود ارادتهم . ولکن عليه ان يعمل لتنمية هذه 
الطاقة وهذه الارادة بدروس فنية ومعنوية» تؤهلهم للتغلب على 
الصعاب» وتببهم بالنجاح » وتدفعهم تابعة التقدم . 

1 لیس النجاح غاية يقف بعدها كل عملء بل يجب ان يزداد الجهد 

بازدیاد التقدم . وللتفوق ضريبة یدفعها التفوق من وقته وراحته . 
۲- الشعور بالسوولية : 

6 ان ما یفرق الانسان عن الالة هو تمتعه بالحرية وبالتالي تحمله 
للمسو‌ولية . وتنمية احساس المرؤ وسين بالسوولية سبیل ناجح لتنمية 
رجولتهم . 

7 يتحمس الرجال للمهمات اذا قدمت لهم وکانہا خدمة اجتماعية 
تعتمد عليهم وهم مسؤولون عنہا. کا أنهم يقدمون کل امكاناتهم اذا 
شعروا بأن رئيسهم يعتمد عليهم ويحملهم أعباء مسؤوليات هامة . 

0 يكن لرئيس معمل المتفجرات» بعد ان يشرح لعامل حديث 
كيف عليه ان يعمل لتجنب الحوادث النطرة. وما هي التعليمات التي 
تؤدي خالفتھا الى أسوأ العواقب . وأن يتصرف بشكلين : أولهما أن يلجأ 
٠‏ الى التحذير والتخویفء وثانيههما اظهار الثقة بان يقول: «اننى قد 
اخترتك طذه المهمة نظراً لانہا حساسة وخطرة ولاننی اعتمد عليك 
لتنفيذها» . الا ان هذه الثقة لا تلغی مطلقاً ضرورة المراقبة» الق يكن 
أن تفليو کل اع مه أو يفك عقن من غم جد الحفية. 


0 یزداد اهتمام الرجل بالهمة اذا شعر بامكانية تنفيذهاء وفهم 


SIE 


جيداً فائدتهاء وتأکد ان القیام بها سیظهر ذکاءه وبداهته. 
الرغبة في الخضوع للنظام » والثانی ايجابي منشوّه لرغبة في اختیار الطریق 
الواجب سلوكه للوصول الى الهدف. 
على الرئيس ان يترك رو وسيه بعض ا حریة في اختيار الوسيلة 
التي توصلهم الى ا حدف الحماعي ء فهو باعث للبداهة لا محدد لها . 
ل] يتذمر الرجال من الاعمال المفروضة علیهم. ويمخرون با يوكل 
اليهم من مهمات ومسؤٌ وليات . 


رک روح الجماعة : 


0 یکبر الشعور با مسؤ ولیة بنمو روح الجماعة والتضامن» وعندما 
یژمن کل فرد بأن نتیجة عمله عائدة عليه وعلی ال حماعة . 


ويوقظ الرئيس الحق روح الحماعة عند مرووسیه ‏ مغذياً فيهم 
حب العمل المشترك. دون أن يقتل لدم التنافس البريء الذي يختلف 
كلياً عن الانانية الحدامة . 

٦‏ يقول موروا: «ان من المستحيل ایجاد التفاهم المطلق ضمن 
المجموعات الكبيرة» اذ يكتسب كل فرع فيها روحا من العصبية تجعله 
في تنافس دائم مع الفروع الاخری . وهنا ياي عمل الرئیس. الذي 
يقنع الجميع بأن کل جماعةء جيشا كانت أم معملاء است سی تحص 
واحد كثير الاعضاء اذا اشتركت في العمل عاش ا حسد وان خاصمت 
أدت الى فنائه» . 


-۷۔ 


وروح اطماعة. ان هذه الروح بحاجة ال حرت وبذار وسقاية 
ورعایه . 

0 على الجموعة الراغبة قي التقدم الا تبذر جهودها بالصدام 
الداخلی والاعمال التضاربت وأن تعلم أن حياتها متعلقة بتفاهم 
آفرادها وانسجام اعماشم جیعاً مع فكرة الرئیس. 

 یعامح يجب ألا يؤدي تقسیم العمل الى نسیان فكرة العمل ال‎ ٦ 
وعلى فروع المؤسسة الواحدة ان تتناسى انانیاتہاء وأن تتعاون بصدق‎ 
ليكون هنالك جهد واحد موجه قوي» وليس مجموعة جهود مبعثرة‎ 


وعفيمة . 


2 الانسان العادي أناني بطبعه. يرى الامور بمنظار منافعه 
الشخصية. أما الانسان العقائدي. فهو من يستطيع كبح غرائزه حتی 
يتوصل الى نكران الذات في سبيل المصلحة العامة او ا حدف الجماعى . 
راز یس ای متو من خی سی رجالا ال ادن ااا عفادن 
يؤمنون بفكرة ويضحون بأنفسهم من اجلها. 


1۸ - 


٠‏ الد 


٦‏ لا يكن لقائد اللواء قيادة ۳۰۰۰ رجل. ولا لقائد الكتيبة قيادة 
۰ رجل. لو لم يكن اللواء مقسم] الى كتائب» والكتيبة مقسمة إلى 
سرايا. ان التنظيم اساس القيادة. علموا مساعديكم المباشرين 
ودربوهم» حتى تستطيعوا قيادة وحدتكم بواسطتهم. واحذروا من 
القیام باعماهم» فوقتكم لا يكاد يكفي للقیام باعمالكم . 


0 يتمتع التقني في الجيش بمكانة هامة. ولكنه يأتي بعد المنظم . . . 
ولكم لاقی الجنرال بازين من متاعب. وكم اساء الى مهمته لانه كان 
يقوم بوظيفة مساعد السرية وامر الجماعة وامر الزمرة. كان يتدخل في 
احكام الرمی ء أو في فتح نار سلاح اوتوماتیکی » بدلا من أن يعطي 
لضباط الاركان المحيطين به امرا او فكرة تسمح هم بالعمل . 


0 على الرئيس الذي يود السمو الى مستوى مھمتهء أن ينظم عمله 
الشخصي. ويعطي الوقت اللازم للاهتمام بمشاكل القيادة ذاتهاء 
وليس عليه ان يقوم بكافة الاعمال . ان من واجبه تنظيم المهام وتوزيعها 
على مرؤ وسيه حسب امكاناتهم ء والعمل بعد ذلك على توجيه جهودهم 
كافة للوصول الى الهدف الواجب تحقيقه . 


ے ۹۹ نے 


0 تزداد فروع العمل بازدیاد حسنه ورقیه . وتتطلب زيادة الفروع 
جهودا احتياطية في التنظیمء حت لا ینقلب العمل الى فوضی 

6 توزع الاعمال الختلفة على النفذین حسب کفاء‌اتهم» وهذا ما 
یتطلب اوامر تنظيمية » تحدد لكل فرد مهمته وبدیله ومساعدیه ورئیسه » 
شريطة ان لا یتلقی النفذ اوامره الا من مصدر واحد. لأن تعدد مصادر 
الأوامر يؤدي الى التردد والاضطراب والتاعب. 

٦‏ يؤدي تقسيم الاعمال وتوزيع الاختصاصات عادة ال تحطيم 
وحدة المشروع. فعلى الرئيس ان يجمع الرغبات المختلفة على صعيد 
التعاون النتج . ومن احسن وسائل تأمين التعاون. اجراء اجتماعات 
دورية لرؤٌ ساء الفروع بحضور الرئیس . وتؤدىي هذه الاجتماعات الى 
تفهم کل امریء لحاجات الآخرين ومتاعبهم وامکاناتهم وحل 
العضلات ذات النفع العام» وتنسیق اعمال تلف الفروع. ولتکون 
الفائدة کاملت. یعلن الرئیس عن جدول للاعمال التي ستبحث. 
لیتمکن الجتمعون من دراستها مسبقأء ومناقشتها اثناء الاجتماع 
بشکل لائق . 

6 يجب ألا یبحث في هذه الاجتماعات الا الاشیاء التي تهم كافة 
الفروع» على ان تعرض بسرعة كافة القضايا المعلّقة. وتترك الامور 
الشائكة التي لم يبت بها لتدرس على حدة مع المختصين السوولین. 


0 على الرئيس في مثل هذه الاجتماعات الا يتكلم كثيراً. ولا 
يستطيع من لا يتقن فن الانصات معرفة ما يجري في وحدته. ومايدور 
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في رو وس مساعدیه. ویبقی محاطاً بغلالة خادعة من الاوهام . 

0 توصع پرامج الاجتماعات عساعدة تلف الفروع والصالح. 
ويسأل کل فرد عما فعل في الاضي وما يعمله الآن وما ينوي فعله في 
المستقبل. ثم يلقي الخبراء بارائهم وانتقاداتهم. عندها يعرف الرئيس 
كل شيء ويحكم على الامور بشکل أفضل» وتصبح لديه قدرة حسنة 

0 يتطلب مثل هذا الاجتماع من الرژوسین جهداً کبیرأء وتفکیرا 
وابداع واهتماماً واندفاعاً ۷٦‏ البذل. واختصاصاً و نا حمين عن 
الثبات ي المراكز والوظائف. کے یتطلب من الرئیس علاوة على ذلك 
خلق التعاون بين كافة رو ساء الفرو ع والصالح. 

٦‏ تؤدي الاجتماعات الناجحة الى احسن النتائج . انها تقلل 
المفاجات والتردد والاخطاء وتغيير الا جاهات وتبذیر الجهود وتذمر 
الرو ساء وقلق النفذین » ونبني الثقة المتبادلة. وتو من تفهم التوجيهات 
والأوامر بسرعف وتعطي الرئيس فرصة للتنبؤ ومعرفة نتائج التنیو ات 
ا ماضیة كما تسمح له بتوجیه مرو وسیه وتعلیمهم . 

0 اجتماع رو ساء الصالح خير مناسبة لانتقاد عمل الوحدة خلال 
الاحطاء واصلاحها 2 جو مشبع بفكرة البناء شريطة تجنب 
الانتقادات الشخصیة وعدم الاستغراق ي آمور شكلية ۱ تقدم وله 
تؤخرء وتبدأ الاصلاحات غالباً بالاخطاء الاكثر شیوعاً وتردداً من أجل 
الوصول الى عمل مثالي متقن . 


SAE 


۲7 يجب اتباع التسلسل في كل أمر آوعمل . ویکن الخروج عن هذه 
الطريقة بصورة قاهرة ولضرورة السرعت شريطة موافقة الرئیس 
مسبقأء واعلام الرؤ ساء المسؤولين الذين تم القفز فوق صلاحياتهم . 

0 ليس هنالك عمل فعال دون تنظیمء ولا نظام بدون تسلسل . ان 
هدف الجميع خدمة المصلحة العامةء شريطة ان يبقى کل امرىء 
ضمن -حدوده. 

0 تجنبوا وضع شخص واحد تحت تصرف سلطتين. معتمدين على 
المحبة والثقة التبادلة والتفاهم واللباقة التي تتمتع بها السلطتان . فليس 
هنالك ما يسبب التوتر والخصام مثل ازدواجية السلطة . 


۲7 تفرض الوظائف اشامة والرئاسات على الرجال مهمات جساماء 
واعباء تفوق احیاناً امکاناتهم . لذا بحیط کل رئيس نفسه بارکان وأمناء 
سر وخبراء وباحثینء محملون له الافکار والعلومات والخبرات. فتزداد 
مقدرته على الرژ یا والسماع والدراست شريطة أن یظلوا اعضاءاضافیین 
لشخص واحد هو الرئیس . ان حم ء [بداء الراي ولیس لهم حق اتخاذ 
القرارء والا تحطمت السلسلة وضاع التنظیم وانهار بالتالي کل نظام . 

يقول فایول : «يجب ان يحل محل الرئیس عند غيابه معاونه لا 
ضابط من ضباط ارکانه» . 


O‏ التنظيم هو وضع كل امرىء ي الکان الذي يستحقه . وعلى 
الرئيس قبل كل تعیین ان يتساءل: هل سيكون هذا الرجل منتجاً في 
هذا العمل؟ وهل سيكون انتاجه جيداً؟ . 


- ۱۱۲ 


0 كا ان للامکانات والقدرات الفكرية درجات» فهنالك سلم 
للمهمات . وغاية التنظیم تأمين التوافق بین متطلبات الهمة وامکانات 
الرجل . فليس من العقول تعیین شخص في مهمة قائد لواء لجرد أنه 
رجل طیب أو لجرد أنه قائد سرية ناجح. 


. س١١"‎ 


فن اصدار الأوامر 


۲۲ لیس الأمر قهرا لارادات الآخرين أو تحطيًا لهاء ولکنه التأثير 
علیها وتوجیهها. لتتوافق مع الافعال اللازمة لتنفيذ الهمة الجماعية . 

0 لا یبحث الرئیس الصالح عن اصدار الاوامر لجرد الامر ولکنه 
یسعی ليثير في مرو وسیه حب التعاون الطوعي . 

8 يقول فوش : «يجب أن يبنى الأمر على التفاهم. أي تفهم 
المرووس للأمرء وتفهم الرئیس للمرؤوس ء فالتفاهم سر النجاح في 
الحياة» . 

[ اصدار الأوامر فن غایته سياسة الرجال. بشکل یو من الحصول 
على أحسن مردود. مع آقل ما يمكن من الصدمات. وأكثر ما يكن من 
التعاون . 

6 لا يجوز اعتبار الرژ وس الة لتنفیذ الأوامر. فكل کائن بشري 
مجهز بذکاء وبداهة». وعلى الرئیس ان یستغلھم| ویتعاون معهیا للعمل في 
سبیل هدف أو مثل أعلى مشترك شريطة أن یبقی کل فرد في مکانه 
وصمن حدوده. 


لا ليست القيادة في فرض الارادة على عبید سلبیین. بل في توجیه 


۱۱٤ 


واصلاح. رجال دوی اراد وفکر» والتعاون معهم ي عمل جماعي » 
صمن حدود فکرة الرئیس . 

٦‏ لکلمة رآس معنیان : آحدهما ضیق وهو: «مجموعة التعلیمات 
الدقيقة العطاة الى رجل بخصوص عمله» . وثانیها أكثر اتساعا وهو: 
«تأمين تلاو م وانسجام افکار وانفعالات متعددة في سبیل هدف 
ا 

6 اذا كانت الاوامر صفة من صفات السلطت فالقدرة على جعلها 


منفذة صفة من صفات الرژ ساء الناجحین . 


ل لا يكن توزیع القيادة او مصدر الأوامر لأن الرئیس هو المسؤول 
الوحید ضبمن حدود صلاحیاته» فاذا ما تعدد المسؤ ولون اختلط الامر 
على النفذین . واذا كان التاریخ قد قدم لنا مثال ا حمھوریة الرومانية 
حيث كان هناك قنصلان فی قمة السلطت فلا شك في أن کانا یتبادلان 
القيادة . 

٦‏ يبدأ الرئيس بالاستشارة قبل اصدار الأوامر امامت محیطاً نفسه 
بافکار واراء الآخرين. ومحاولااجهده کشف الحقيقة . وما ان تنتهي فترة 
الاستشارة حتى يخلو الى نفسه. ليصدر الامر الذي قرره. حتى لو ۸ 
تجمع عليه اكثرية الآراء. 

٦‏ يجب ألا ننتظر داتًا صدور الامر المثاليى» فا حقيقة نسبية ومعقدة 
جداء والذكاء البشري ضعيف مها كان مبدعاً. يجب ان نؤمن بأن 
قرار الرئيس هو الأفضل . فنبداً في تنفيذه باذلين قصارى جهدنا لنجعله 


دب ۲ 5 ۳۳ 


حقيقة راهنة قابلة للتعدیل آثناء التنفیذ اذا اقتصى الأمر . 

ل] عینوا عند اعطاء الأوامر الشخص المسؤول مباشرة عن تنفيذها . 

٦‏ الرئیس مسؤول عا يصدره من اوامر. فان تقبل هذه المسؤولية 
بسرور كان ماه للقيادة وان خافھا وتہرب منہا کان رکسا پالاسم ۱ 
بالفعل . وهذا آخطر الرؤٌ ساء . 

0 آفهموا مرووسیکم الأوامر بکل وضوح. حتى لا تبدو لهم وكأنها 
ولکن لیس من حقه مناقشته مع مرووسیه بعد صدوره. 

1 سیب الأوامر الخائرة الضيقة 2 معناها أو أسلومها المقت وعدم 
الثقة بالنفس . عدلوهاوصیغوها بشکل ملطف محصلوا على انفعالات 
نفسية تلف وتفتحوا السد الذي یوقف أمكانات مرووسیکم : 
فتنطلق هذه الامكانات من عقمَاها ٤‏ سبیل الصالح العام . ولیکن ٤‏ 
اوامركم إثارة لغريزة البقای وتلمی‌حا لغريزة حب لماعت حتى 

يذكر العقيد ادوارد ل. مونسون على سبيل المثال: «اذا تلقت 
قطعة ما آمرا بتحديد المأذونيات أو منعهك دقر الع تذهرا ظاهراً أو 
مكبوتاً. وينعدم هذا التذمر اذا عللت القيادة ذلك بانتشار وباء خطير في 
تلك المنطقة» . 


9 اثبتت التجربة بأن التنفيذ يكون جیداء إذا تفهم الرژوسون 


۳ 5 


فکرة الرئیس وعرفوا غایتها. ویزداد الاندفاع وا حماس اذا تعلق 
التفذون بالقضية العامةء واعتبروها قضيتهم الشخصيةء واعتبروا 
تنفیذها رغبة من رغباتهم . 

0 قال آمر السرية بحنوده القدماء عشية تسريحهم : «لقد کنتم جنوداً 
جیدین حتى هذا اليوم» وستظلون كذلك حتى اخر لظة. إنكم 
ستترکون مهاجعکم رغم تسريحكم غداً في وضعية ممتازة» حتی اتمكن 
من تقديمها كمثل صالح للجنود الأحداث». وف اليوم التالي كانت 
الثكنة في أنظف حالة وأجمل حلة. (من كتاب التربية النفسية 
للجندي) . 


2 ینفذ الجندي بکل ضمير ومة الأوامر النطقية التی يعتقد 
بضرورتہاء اما الأوامر التي لا یمن بها فینفذها باهمال مقصود أو لا 
شعوري . 

2 يجب أن تکون الاوامر واضحة لا مجال لتفسیرها على وجهین 
ختلفین ء حتى لا يتردد المرووس بالتنفیذ» ويشعر بالقلق والخوف من 
التانیب . 

[ يقول العقید مونسون : «هنالك رو ساء یرفضون الاعتراف بحق 
الجندي في فهم الامر. . . فا عليه الا الطاعة السلبیةء ولو كانت 
بدون تجاوب . إن هذه الطريقة تضعف شخصية ا حندي وتقتل فيه 
حب الاطلاع والثقة بالنفس. وتجعله الة صماء بلا أحساس . آثیروا في 
جنودكم حب هضم الأوامر شريطة افهامهم أن التنفيذ ضروري» حتی 


لو لم تستطع مداركهم استيعابها» . 


- ۱۱۷ - 


0 تسيب اللامبالاة الناجمة عن جهل فائدة الأمر فوضی ضارة لأن 
الفکر البشری فعال وبحاجة الى غذاء حقیقی ‏ فاذا نقصه الغذاء 
الحقيقي امتلاً بالتصورات والأكاذيب. 00 

0 تجنبوا تكرار الام ولا تعطوه إلا في الوقت ال ناسب)ء حيث 
تكون الشروط المادية والمعنوية جاهزة للبدء بالعمل . 

6 لا تترددوا عند اعطاء الأمرء حتى لا ينعكس ترددكم على 
مرووسیکم فیتقاعسوا وینتظروا آمراً معاكساً. ولقد اثبتت التجارب ان 
الأوامر العطاة بثقة تنفذ مباشرق وأن الأمر الواضح الثابت ضمانة 


0 استخدموا الاثبات في اوامرکم فهو آقوی من النفي . فاذا ما 
قارنا بين أمرين (قوموا بواجبکم» و «لا تکونو! متقاعسین». لوجدنا في 
الاول قوة دافعة للتنفيذ.ء وإشارة الى صفة ايجابية هي حب الواجب. في 
حين يتضمن الثاني إشارة إلى صفة سلبية کا خوف من مساوىء 
التقاعس . 

0 هنالك رو ساء يسعون إلى السيطرة على مرووسیهم عن طريق 
افقادهم ثقتهم بأنفسهم وإمكاناتهم في المحاكمة . ثم يتذمرون بعد ذلك 
من نقصان حماسة مرووسيهم وتضاژل اندفاعهم . 

0 لا يكن القول بأن الجندية تفقد المرء شخصیته إلا فی ا حالات 
النادرة التي يطبق فيها الرؤ ساء السلطة على شكل أوامر مطلقة مجردة. 
لا يتدخل في وضعها رأي المنفذين أو رغبتھمء وتتجاهل مصلحة 
الافراد. حتى لو ۸ يقدم ذلك أية فائدة للمصلحة العامة. 


- 5 ۲ 


[ا آفهموا مرووسیکم مغزی اوامركم. وحرکوا عقوطم مع 
اجسامهم حتى یقدموا أحسن النتائج . اذا قلتم نود يحفرون تحت 
الطر: «احفروا خنادق حت الساء»» فلن مجدوا امامکم الا رجالا 
ميكانيكيين یضمرون لکم آفکارا سيئة. أما اذا شرحتم لهم باختصار 
سیب أمركم» والأهمية التكتيكية لملا الخندق» وأعطيتم هذا العمل 
التواضع اهتماماً بالغا كأنه سیؤٹر على سير العرکة» حصلتم على نتائج 
أفضل . 

0 لكل آمر زاویتان: الفكرة والأسلوب. ان علینا أن نستوحي 
الفكرة من المصلحة العامة ولخدمة ادف ا حماعی » شريطة ان ثنتبه 
فهذه أحسن طريقة لكبح جماح النفس . 

0 عندما توكلوا الى أحد مرووسیکم مهمت فاطلبوا منه أن يعرض 
علیکم مخططاته ومنہاج عمله قبل البدء بالتنفید . نم ادرسوهك وتحققوا 
فییا اذا كانت متلائمة مع الخطط العام . ووافقوا علیها أو عدلوها 
تعدیلات ضرورية قبل البدء بالعمل «فالوقاية خير من العلاج» . 

8 جنبوا اعطاء الأوامر الى المرووسين مباشرق دون اتباع طریق 
التسلسل الذي وضعتموه بأنفسكم . 

0 لا تبحثوا عن تعدیل آمر بدیء بتنفیذہ اذ تسبب الأوامر 
التكميلية ازعاج ا منفذین . 


ب ۱۱ س 


[ یفقد الرئیس احترامه کرئیس حقيقي » هجرد قبوله عدم تنفیذ آمر 
من آوامره مها كان نوعه . فعلیه اذن ألا یصدر آمرا قبل دراسته دراسة 
وافیةء والتأکد من قابلیته للتتفیذ . 

0 لا تتعارض متطلبات الخدمة مع الصداقة أو الحبة. فإذا لم يكن 
تنفيذ العمل عاجلاء وكان الرئيس بحاجة الى تفكير واستشارت اجتمع 
مع مساعديه وأثار اراءهم. حتى يجمع كافة العلومات ويأخذ القرارء 
وعندها تسمو الخدمة فوق الصداقة. ويكون من واجب الجميع التنفيذ 
والتنفيذ فقط . 

0 كان الارشال ليوتي يتمتع بسلطة كبيرة دون عناد أو تحجر. كان 
یستمع بجد ورعبه ال کل رأي» ولو كان خالفاً لفکرته. ولا یسقط من 
الأفكار الا ما دل على غبای ثم یقوم بموزانة الامور وایضاحها ویأخذ 
القرار. فینقلب في هذه اللحظة من رجل محضر الى رئيس یأمر . وتنقلب 
لیونته إلى ارادة حديدية لا تلين آمام الاشخاص والتاعب» ولا تقبل 
الناقشة أو التقاعس . 

٦ا‏ مها كانت فكرة الرئیس متقنةء فانه يجد نفسه احياناً مضطرا 
لاجراء بعض التعدیلات أثناء التنفیذ . وعلیه قبل كل تعدیل ان یضع 
حاسن التعدیل في كفة ومساویء الامر العاکس وكيفية تلافیها في الكفة 
الاخرى. ويمكن انقاص مساویء الامر المعاكس بشرح الاسباب التي 
استدعته . فاذا كنتم تخشون الاعتراف بخطتکم. فأنتم تعتقدون بأن 
مرؤ وسيكم أجهل وأغبى من أن يلاحظوه. اذن ۸ تعملون معهم وهم 


عل هذه الدرجة من عدم الذ کاء؟ 


ب جیڈ 


2 لا تکرروا الاوامر حى لا یعتقد الاخرون بعدم ثقتکم بها أو 
بهم . واذا اعتقدتم أن أمرأ اسيء فهمه فکرروه بواسطة أحد النفذین 
آو الساعدین . 

ت۲ ینتظر الرژ وسون ان یکون الرئیس منطقیأء فلا يطلب منهم الا ما 
یستطیعون عمله وما هو بحاجة اليه فعلا . 


۱۲۹ 


فن الراقبة 


[ یعتقد کثر من الرژ ساء أن مهمتهم اصدار الأوامر فحسب . وهم 
یقولون للتخلص من مسوولية خطأ أو فشل : «ولكنني أعطيت الأمر 
بفعل کذا وکذا». ان الامر شيء واحدء والتنفیذ هو کل شيء . وتمتد 
مسوولية الرئیس حت انتهاء التنفید . 

8 الراقبة ضرورية للمرووسین » وواجب بالنسبة إلى الرئیس. 

0 (عطاء الاوامر سهل بالنسبة إلى الاشراف على تنفیذها. ولا تظهر 
صفات الرئیس ومقدرته الا آثناء مراقبة التنفیذ . 

ت قال فوش خاطباً ضباطه : «لقد آعطیتم آمر فماذا تم بعد 
ذلك؟ يجب ان نری التنفیذ . يجب مراقبة الرجال ودفعهم للحصول على 
النتيجة المثلى. ولو اقتصرت مهمتکم على اعطاء الأوامر لکانت آسهل 
مهمة) . 

1 ان مواهب الرئیس في تنظیم الخططات وأخذ القرارات واصدار 
الأوامر لا تكفي لتنفیذ الهمة. ان عليه أن یشرف على تطبیق آوامره 
ليتأكذ من تنفیذها ولیعذضا عند الضرورة. 


0 في التنظيم والتخطيط متعة كمتعة المخترع الذي يركب الة أو 


۲ 


یضع نظرية . ولا تبدأ التاعب الا عند التنفیذ وفي حقل التجارب 
العملیةء حيث تصطدم الافكار مع الواقع» فيضطر النفذ إلى بذل 
الجهد واجهاد الفکر ليوفق بینہماء دون أن يشذ عن الفکرة العامة . 
وهذا عمل متعب تتركز فيه المسؤولية . 

0 يجب ان تخرج الامور من حيز الكلام الى حيز الواقع . ويحتاج هذا 
العمل الى مراقبة فعالة تؤمن تلاؤم الافعال مع الافکار مراقبة بناءة 
غايتها الا صلاح لا هدامة مزعجة تسعى الى اظهار الاخطاء فحسب . 

0 يجب ألا تكون مراقبة الرئيس متكررة بشكل مزعجء أو نادرة 
قليلة النفعء ويمكن ان تكون دورية ومفاجئة لتجنب الروتین . 

0 ينبغي تطبيق المراقبة بكل دماثة وتعقل . ويتقبلها المرؤ وسون بكل 
رحابة صدرء اذا ما شعروا بان غايتها ايجاد أحسن الطرق لاصلاح 
العمل وليس البحث عن الاخطاء واظهارها بشكل مضحم . 

8 على الرئيس ان يعترف بالاعمال الحسنة أثناء التفتیش» على ألا 
يتردد بتوجيه الانتباه نحو الاخطاء أو نحو ما كان من الواجب عمله . 

0 للرئيس أثناء ا مراقبة ثلاثة واجبات : واجب خدمة تجاه المصلحة 
العامة التي يخدمهاء يجبره على مراقبة مرووسيه وتوجيههم. وواجب 
رحمة تجاه المخطئين الذين هم بحاجة الى دعم وتشجيع وتعليم . 
وواجب عدالة تجاه "المرووسين العاملین بصدق وأمانة. حتی لا ينزعجوا 
من سكوت الرئيس على زميل خطیء. 

0 تتعرض المجموعات التي لا تخضع للمراقبة الى الوقوع في الروتين 


ی و - 


أو الا مال أو التبذیر أو الاستغلال. فتتأثر من جراء ذلك معنوياتها 
وتتفكك روابطها . 

0 یدفع الرجل الى العمل ضمير یقظ ورئیس مراقب. فاذا آهملنا 
المراقبة» واعتمدنا على الضمير وحده. تعرضت الوحدة الى تیارین 
متعاكسين : تيار الضمير وتیار الاهمال. ويؤثر الثاني على الاول عادة ان 
لم یتفوق علیه. فيضعف مردود الوحدة ويقل اندفاعها خدمة هدف 
سام نذرت نفسها من أجله . 

8 المراقبة واجب مقدس للتأكد من تنفيذ الأوامر بدقة. ولا تكون 
الراقبة فعالة إلا اذا كانت شخصية يقوم بها الرئيس بنفسه دون الاعتماد 
على الوسائط والتقاریرء وشمولية تصل ال آدنی درجات التسلسل 
وأبسط النفذین . 

0 لكي يستطيع آمر القطاع مثلا تكوين فكرة واضحة عن قطاعه 
عليه ان يزور كل خندق وملجاً ويرى جنوده وضباطه في راحتهم 
وعملهم. في الليل والنہار متنقلا بشكل مفاجیء من نقطة استناد الى 
نقطة استناد. ومن مخفر الى اخرء لیری الامور في شکلها الطبيعي دون 
رسميات متكلفة أو برامج مصطنعة. لأن الاحتكاك مع الحقيقة السافرة 
بكل حاسنہا ومساوئها يعطيه فكرة صحيحة أفضل من مات التقارير. 

0 يرفع التفتيش من معنويات الافراد الذين يعملون بصمت 
ماخلاص . وخاصة اذا تلاه مباشرة اشعار لبق بأن الرئيس قد لاحظ 
التفوق والعمل ا حسنء وقدر الكفاءات حق قدرها. 


ب 6 ۲ 


٦ ٠ 


0 التأنيب واللاحظه واجبان من واجیات الرئیس. ومن لم تكن 
لدیه الشجاعة الكافية ليو نب مرووسیه فقد مهمته کرئیسء وخلق 
حوله جوا ملاتا للمخالفة والاهمال وما یتبعها من فوضی خطيرة هو 
آول ضحاياه. ان الا مال لا يجلب المحبة بل يؤدي إلى الاحتقار 
العميق . 

1 ب أن نعط الملاحظة الضرورية بدون تأخير. ویعتقد من 
یتلقی التأنيب بعد مرور مدة طويلة على خطئه بأن رئیسه قد تقبل تصرفه 
في بادىء الأمرء ثم غير رأيه تحت تأثير خارجي . 

. هنالك حقیقة ثابتة هى أن الذنب يبدو للناظر أكبر من حقیقته‎ ٦ 
إن ۸ يبحث عن دوافعه وملابساته . آنبوا ولکن بعد حري ا حقیقة كاملة‎ 
. بکل جرد وبعد دراسة الذنب والظروف المحيطة به‎ 

6 آنبوا ولكن دون قسوة. فقد تجرح اللاحظة القاسية کرامة 
الرووس. وتدفعه الى التقاعس أو التمرد. 

0 یعطی التأنيب الذي لا یتناسب مع الخطأ نتيجة عکسية إذ یثور 


ب ۱° - 


الرجل آمام البالخت ویفقد ثقته بعدالة رئیسه وهذا ما جعله ینسی أو 
یتجاهل حطاه . 

0 هنالك قاعدة عامة تقول : یری الرئیس هفوات مرووسیه كبيرة 
ورهيبة, إذا كانت هذه اطفوات ناحمة عن خطئه الشخصی . کعدم دقة 
آوامر أو سوء شرح فکرته أو قلة مراقبته للتنفیذ . 

٦‏ علیکم أن تذکروا ان الاخطاء الناجمة عن الخبث المطلق والسوء 
الكلى نادرة جداًء أما أخطاء الا ہمال وعدم الانتباه فناجمة عن أسباب 
یتوجب علیکم کرو ساء اجاد حلول لما. 

تا لا تؤنبوا وانتم في سورة الغضب. أو في حالة عصبية متوترق 
حتی لا تبالغوا مبالغات تسيء الیکم وال مرووسیکم . 

0 يجب أن یکون آمام المؤنب هدف واحد. هو تعلیم الرووس 
وتدریبه . وعلیه ان یراقب نتيجة التأنيب في نفس الرووس وتصرفاته 
لیعرف مقدار الفائدة التى جناها منه . 

0 عندما تکونون غاضبین وتودون تأنیب مر وس ضعوا آنفسکم 
٤‏ مکانه» وأسألوا آنفسکم بصراحه عن تصرفکم لو انقلیت الامور 
وکنتم ٤‏ محله . وبذلك تتجنبوں ارتکاب حماقة . 

0 تجنبوا اثارة جروح سابقة ملتثمة من أجل خطيئة حديثة . فليس 
هنالك ما یثبط همة ارو وس» مثل شعوره بأنه مصتف نہائیاً ضمن زمرة 
الذين لا یستفاد منهمء وبأن خطأه الاضی سيؤثر على مستقبله مها 


- ١755 ه‎ 


0 احذروا من ا زء والسخرية أثناء التانیبء لاأغا هدامان» في 
حين أن هدف التأنيب هو البناء والتدریب والاصلاح . 
أجل هفوة صغيرة» والعكس صحيح . 

0 لا تتدخلوا بأعمال مرؤ وسیکم دائمّاء فالتدخل المستمر أو بدون 
مبرر يؤدي إلى كراهية السلطة. 

0 لا تخلطوا بین الحزم والقسوة الجارحة. فالتأنيب لا يتعارض مع 
التهذیب . واحذروا التأنيب الذي يأخذ شكل شتائی اذ ينسى المذنب 
ي هذه الحالة هدف ملاحظاتکم . ولا یت کر الا الشتيمة. 

0 يقول موروا: «الرئيس الشديد خبوب لانه یقود المجموعة نحو 
النجاح . أما الرئيس الضعيف اللامبالي فمکر وه ومحتھر . ویتحمل 
الجندي النقد الشدید ان ' يعس شخصيته وافكاره الخاصة» . 

0 لتکن ملاحظتکم سريعة وشدیدة. لأن اللاحظة السريعة اقل 
ايلاماً من التذمر الستمر. يجب ان یفهم الرووس أن عليه ان ینفذ الأمر 
الذي یتحمل الرئیس مسوولیته. وان عدم التنفيذ يسبب العقاب. 
الق اتخذهاء وأسألوا أنفسكم بتجرد : آلستم معرضین لنفس آخطائه 
لو كان لديكم نفس امکاناته الفكرية والمادية. . . ؟ 

فان كان اخطاً ناما عن ضعف الامكانات» اعترفوا له بذلك» 
واشرحوا له الخطأ بشکل واقعي وحللوا معه آسبابه ونتائجه» وتجنبوا 


بت ۲۷ 


اللاحظات الشخصية. واعملوا على مساعدته في تصحیح اتجاهاته . 

آما اذا كان الخطأ ناتجاً عن خطيئته أو ا مالهء وکان الرووس ذا 
وجدان حى يمنعه من مغالطة نفسه وعدم اعترافه با حقیفةف فلا حاجة 
إلى التأنيب أو التقريع . بيّنوا له أن الخطأ لن يمر دون: ملاحظة وثقوا 
بضميره الحى وحسن نيته باعترافه بخطته ومحاولة أصلاحه . ولا تصروا 
على ضرورة التانیبء حتى لا تدفعوه الى البحث عن مخارج واعذار 
يدافع مهأ عن نفسه ‏ فيقتنع ٤‏ النہایة بأعذاره وينقم عليكم . 

أما اذا كان الخطأ مکررأء والمخالفة صريحة رغم الاوامر الدقيقة 
الواضحة » فلا تترددوا ٤‏ التأنيب» فالدواء لازم مها كان مريرا. 


٦‏ هنالك طريقتان للحياة: طريقة سلبية مبدؤ ها رؤية مساوىء 
الرجال والاعمالء ليس لاصلاحهاء بل لاستغلالها بشكل هدام 
والعودة إليها بمناسبة وبدون مناسبة. وطريقة ايجابية تنظر الى الامور 
بعين الرضى . وتبحث عن محاسن الرجال لتنميتها وحسینها وتعطف 
على ضعفهم وأخطائهم. وتعمل على اصلاحها بكل دماثة . 

8 لا يلقي الرئيس الصحيح مسوولية اخطائه على أكتاف 
مرووسیه. بل يعتبر نفسه مسوولا عن أخطائهم وتصرفاتہم ء غير ناس 
بأن الاخطاء قد تنجم عن آهمال المرؤ وس كما قد تنجم عن مبالغة 
الرئیس في طلباتهء وعدم كفاية توجيهه ومراقبته . 


٦‏ لیکن تأنيبكم مبنياً على حقائق ملموسة وأعمال مادية. ويمكنكم 
اق تر ایی وسا عط خط عسوا » و ادرو اعات الان 
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لان اتہامکم هذا مبني على تخمين لا على حقیقة . 

0 لا تظهروا خطأ مرووسيكم بشكل جسم. ولا تكرروا تأنيبه حتی 
لا يفقد الثقة بنفسه فيضيع أمله بالنہوض من كبوته . ولا تعتبروا تأنيبكم 
حماما یبرد بل نفخة تذكى النار في النفوس . 

0 يقول دوهامل: «ان مُثل من ينكأ ال حروح القديمة لاجل خطأ 
بسیطء كمثل من يسجن الرجل بأخطائه القديمة فی سجن لا يستطيع 
منه فکاکا» . 
المرووس من مزايا حسنت حتی لا نخلق عنده مركبات نقص تدفعه إلى 
الحذر أو التقاعس أو الكراهية. 

0 قام مهندس سويسري بدراسات ميدانية على عدد كبير من 
العمال لعرفة ما یلاقونه من متاعب» فوجد ان ۰ منهم یعتبرون 
التأنيب بدون دنب وخاصة أمام الأصدقاء . آصعب ما یلاقونه من 
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۰ 
٠ 


فن المعاقبة 


0 العقوبة واجب من واجبات الرئیس. ينفذه لتأمين النظام 
والعدالة وهو متام في قرارة نفسه كالأب الذي یفرض القصاص على 
آولاده لصلحتهم وهو اسف لاضطراره الى سلوك هذا السبیل . 

2 تجنبوا العقوبة الستمدة من (تعرفة محددق) لكل ذنب أو خطيئة. 
ولتکن عقوباتکم متناسبة مع الذنب وا مذنب والظروف المحيطة به 
فلکل حالة لبوسها. 

تا لا تکثروا من العقوبات. فالافراط فیها مثبط للهمم ومزعزع 
للثقة بالنفس. افرضوا عقوبة واحدة شديدة تکون مثلا رادعا 
لا حرین . ثم آظهروا استیاء‌کم من الذنوب الرتکبة بنظرة حادة أو 
كلمة عابرة تذکر الذنب با يكن أن ینتظره إذا أخطأ ثانية . 

6 لت اا حدما فن عترق الرقسى فخي اکا ایض 
واجب مؤلم ولكنه ضروري لا يحق له التخلی عنه. وعلى الذنبین أن 
يعلموا ان عقوبتهم غير صادرة عن الرئيس شخصياً بل عن القوانين 
والانظمة التي يخدمها ويثلهاء والتي ينهار بدونہا نظام المجموعة 


ووحدتها. 
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۲ لا تعاقبوا وانتم فی سورة الخضب. وانتظروا يوماً قبل تحدید 
العقوبةء واستمعوا ال من ارتکب ا لخطاء وابحثوا معه عن الأسباب 
المخففة . فإذا ما تأكدتم من سوء نية الذنب فاضربوا على يده بشدة حتی 
یتبدل أو يخرج من الجماعة. ولا تترکوا السيئين یتجمعون في عمل 
واحد فالاجتماع يولد القوة. وقوة الشر خطر هدام . 

0 لا تتسرعوا فی فرض العقوبة» جرد سماع آقوال أحد الطرفين 

0 لا تعاقبوا الرئیس أمام مرووسیه حتی لا ینہار مبداً السلطت 
وتتحطم سلسلة القيادة . 

0 لا تفرضوا العقوبة قب لالاستماع إلى المذنب على انفراد دون 
مقاطعة . جب الدخول الى افکاره» ومعرفة الظروف الى آحاطت 
بعمله . فاذا ما توضحت لدیکم الأمورء وثبتت ضر ورة معاقبته لانذاره 
أو توجيهه. فأفهموه أن العقوبة وسيلة حتی یصبح في الستقبل شخصا 
أفضل . 

۲ يجب الا نظهر الشك أبداً بأقوال المرؤوس الذنب أثناء الاستماع 
إليه» لأن هذا اهانة له كانسان . فاذا ما ثبت كذبه كان علینا أن نعاقبه 
بسشدة تعادل الثقة الى غنحها له. 

تا تنجم الاخطاء عادة عن عدة أسباب؛ 

- سوء ٤‏ آعطاء الأمر من قبل الرئیس . ادن يجب اصلاح 
الأم لا معاقبة المنفذ. 
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۲ الأمر جید ولکن الرووس لم یتأکد من فهمه . الخطأ هنا 
مزدوح : خطأ الرئیس لانه ۸ يتأكد من تفهم الاوامر و حطً الرووس 
الذي تقبل تنفیذ مهمة دون ان يفهم الطلوب بدقة. 

۳ الامر جید. والفهم جید. ولکن الرووس لا یتمتع 
بالاامکانات الفكرية او اطسمية اللازمة للتنفیذ . الخطأ هنا مزدوج . 
خطأ الرئیس الذي اعطی الهمة الصعبة رو وس لا یتمتم بکفاءة 
كافية» وخطأ الرووس الذي لم یعلم رئیسه بعد البدء بالتنفيذ بأنه غير 


5- الأمر جید. والفهم حسن. ولكن الرووس لم يبذل قصارى 
جهده لكسله أو لقلة وجدانه. وهنا بجٹم الخطأ على عاتق الرژ وس 
وحددء إلا إذا اعتبرنا أن الرئيس خطیء اق لانہ لم يثر في نفس 
المنفذ ا حماسة الکافیة للاندفاع فی العمل . 

6 يجب ألا تلحق السمعة السيئة والفكرة السابقة المرووس طوال 
حياته . فالعقوبة وسيلة من وسائل اصلاح الفرد للتخلص من أخطائهء 
وليست طريقة الى سجنه فيها إلى الابد. ومن الضروري أن يشعر 
المسيء بان حياته ستبدأ من جديد بمجرد انتهاء العقوبةء وكأنه م 
يرتكب دنبا . 

8 لا تتركوا المذنب يعتقد بأنه مستهدف. حتى لو كان هدفاً لمراقبة 
شديدة. وأثبتوا له بان أعماله الصالحة بداية للتحسن والتقدم على 
طريق الصلاح . 
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٦‏ تقل الا خطاء حى تكاد تنعدم عندما ينمو الشعور احماعي. 
والاحساس بالسوولية الجماعية. وعندما يؤمن كل فرد بأن الضرر 
الناجم عن آحطاء الفرد یعود على ا لحماعة باکملها . وتتماسك 
الجموعة عندئذ ویدعم بعضها البعض الآخر. وکانهم رجال یتسلقون 
الجبل وقد ربطوا آنفسهم بحبل واحد. فهم یصعدون متساندین نحو 
الذروة. يدعم قويهم الضعیف ح تی اج يسقط معه ال احاویه . 

0 كان القبطان یو من بأن القصاص ضرورة من ضرورات القيادت 
شريظة آلا تفرض آية عقوية مها كانت بسيطة الا بعد الاتصال 
الشخصي مع المذنب . دخلت مرة الى حجرته فرأيته يحدث بحاراً قبل 
معاقبته : 

۔ إذن لقد شربت الخمر حتى الثمالة رغم وعودك السابقة؟ 

- نعم يا سيدي القبطان . 

- وهل تعتقد ان هذا عمل مشرف؟. 

كلا يا سيدي القبطان» و 

- ولكن ماذا؟ . 

_ لقد امتنعت عن الشراب أكثر من شهر. 
مقاومة الدورية التى التقطتك من قارعة الطريق؟ لقد نلت عقوبتك 
الاولى بأن سُرقت محفظتك ولن تستطيع الآن ارسال ا ال الى أمك . 
وهنا أخفض البحار رأسه بأسى . وتابع القيطان : 
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- انہا بحاجة ال ذلك الال . لقد كان بمقدور هذه العجوز الطيبة 

أن تتصرف بشكل أفضل بالمبلغ الذي بذرته أو فقدته دون جدوی. 

- لقد اتفقنا سابقاً على ألا تسکرء ولكنك خالفت هذا الاتفاق. 
ماع ق عقو ره ا مشو مرها اوه لسعو شمن لول 
أن أضيف الى آلام والدتك آلاما وسأرسل ها المبلغ الذي كان عليك 
ارساله لولم تعاقب . إننى أنذرك بالطرد اذا تكررت هذه ا حادثةء فليس 
على ظهر مركبي مكان للسکاری. 

واستعد البحار قارعا الاارضص بقلميه . 

۳ شکرا للمال الذي سترسله الى والدتي. ولن تحتاج یا سيدي 
القبطان ال تسريحى اذ لن أخطىء بعد الآن. 

- هل هذا وعد؟. ۱ 

- وعد يا سيدي القبطان . 


سا شا تون عل وع 
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فن اخاد القاومات اطدامة 


0 یتطلب الرئیس من جنوده جهوداً وتضحیات لیقوم بتنفيذ الهمة 
الطلوبة فلا غرو اذا صادفته بعض القاومات الفردية أو التماعية. 
الکشوفة أو الستورةت العابرة او الثابتة. وعلیه ان یتوقعها قبل 
حصوطاء حتی اج یضطر ال ا خمادھا بعد الظهور . 

0 لیس الجهد نفسه مدعاة للتمرد بقدر الطريقة التى يطلب ما. 
«تفضلوا بفعل هذا» أكثر فعالية من «افعلوا هذا» لأا لا تسىء الى انفة 
الرووس ء وتوحي اليه بفكرة التعاون اكثر من فكرة التتفيذ. 
تصطدم مع معارضة منشه ها غريزة المحافظة على البقاء. وظاهرها 
الدفاع الشرعي عن النفس . 

ل] ادا شعر المشاغب بخشيتكم منه كبرت مقاومته وازدادت 
شراسته . 

لا انتظروا ملاقاة اناس غير راصین ومشاغبين» ومعارضين 
يشوهون أفكاركم ويحرفون أقوالكم مهما كان عملكم طيبا ووجدانکم 
حیاء فالسخافات البشرية أكثر من أن تحصى . 
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حافظوا على هدوئكم. وخذوا الأمور با حکمةء تا لو عقف 
سر القاومة العمیای فغالباً ما يكون كلمة اسيء سماعهاء أو إشارة 
ابی فهمهاء أو حكمًا موصوفاً بالتحیّز. 

لا تترددوا عند اكتشاف السیب. وادخلوا مع العارضین في 
حادثة تضع النقاط على الحروف» وتزرع الثقة من جدید. فتنکشف 
الغمامة ويعود التفاهم . 


ت لا تناقشوا مشاغباً أمام الآخرین . يمكنكم استدعاؤ ہ إلى الکتب 
لحادئته على انفرادء لأنه لا یبوح آمام رفاقه بكل ما یجول بخاطره ولا 
يعترف بخطته أمامهم حتى لا یظهر بظهر الهزوم آمام الملا . 

0 كلما حتد محدثكم وثار وجب علیکم ان تهدآوا. حاولوا عندما 
تناقشون شخصا متوتر الاعصاب ان تطرحوا عليه سوالا يجيب عنه 
بكلمة نعم. فهذا اللفظ كاف لتخفيف حدته. 

7 عندما یٹور الرجل لأنه يرى نفسه محاطاً بالصعوبات والتاعب 
خففوا الضغط عن أعصابه بتذكيره بالاعمال الحسنة التي قام مها 
وبالحواجز التي تغلب علیها . 

6 أن آغلب الثائرين المتذمرين ضحايا مركبات نقص ناحمة عن 
صدمات اصابتهم في طفولتهم. فغدوا بعدها في خوف دائم من الحياة 
ومتاعبها. وينقلب هذا الخوف الى خجل من المجتمع وانعزالية سلبية » 
أو إلى تحفز واحتراس من الآخرين» واحتجاج على كل قيادة أو سلطت 
اعتقادا منهم بأن ذلك يحررهم من خطر الاخرین» وتصبح هذه 
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التصرفات مع الزمن عادة ابتة لا یشعرون بخطرها. 

احرصوا على أن تہ م جو سس و تا وین دون 
التخلی عن متطلبات الخدمة الشرعية . ولا تہتموا بغضبهم عندما تلقون 
الأوامر» وتجنبوا مناقشتهم ولا تتطلبوا منهم عملا مباشراً سريعاً. بل 
اترکوا الفكرة تسیر بهدوء وتعمل عملها ببط». ثم عودوا بعد ذلك إلى 
إكمال آمرکم دون أن تشعروهم بانکم قد آهتممتم أو شعرتم 
بمقاومتهم . وعندها تنهار مقاومتهم نتيجة نضوج الفکرة في رژوسهم . 

٦‏ هل يجب ان یتقبل الرئیس شکایات مرژوسیه ؟ 

هنالك نوعان من الشتکین : آوشا مشتك بالصدفت یعتقد نفسه 
مغبوناً حقاً في هذه ا حالة استمعوا له بکل دماثة» وحاولوا تفهم فکرته. 
واتخذوا الاجراء اللازم ان كانت شکایته معقولة» واشکروه لساعدتکم 
على اكتشاف خطأ واحقاق عدالة . أما إذا كانت شكايته غير مستندة على 
أساس» فحافظوا على دمائتكم. وأفهموه استحالة اجابة طلبه 
واصرفوه بالتي هي أحسن . 

وثانيه| مشتك باستمرار. وكأنه مهووس بالتذمر. وتنجم هذه 
العادة غالبا عن صدمة نفسية تصيب الاطفال الذين تألموا في حدائتهم 
فهم يرغبون في الحصول على كل شيء» ويهدفون الى ارضاء نزواتبم 
التي كبتت بقسوة في طفولتهی والتي تتمثل بطلب الجوائز والعطل 
الاضافیة والرتب والعلاوات . . . الخ. 

أہم عادة أشخاص قلقون يرتجفون في أعماقهم هلعاً من 
المستقبل. وهذا ما يوجههم الى مصالحهم الخاصة» حتى يصبحوا غير 
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قادرین على فهم وجهة نظر الاخرین. وتبلغ الرغبة بالطلب والتذمر 
عند بعضهم درجة تصبح معها ضرورة حيوية» فلا یشعرون بأنفسهم 
ووجودهم إلا إذا تذمروا. 

خذوا مع هؤلاء طريق الحزم» واعتمدوا عند الضرورة على 
القانون والانظمة والعادات . وأقرأوا هم بصوت عال نصاً قانونياً يؤيد 
رفضكم لطلباتهم الاعتباطية» فللوثائق المكتوبة تأثير كبير على النفوس . 
واظهروا لهم في النہایة بان اجابتهم لما يريدون مضر بمصلحة الآخرين . 
انهم لن يقتنعوا رغم هذا بصورة نهائية. ولكن الشكوك تساورهم. 
ويعمل الزمن على قلب هذه الشكوك الى حقائق . 

1 هنالك اشخاص يتمتعون بصفة من صفات الرئیس فيقارنون 
بینه وبینہم ء وكلهم ثقة بأغهم آهل للقيادة. وتراهم يتألمون من وضعهم 
كمرؤوسين مظلومين. اعملوا مع هؤلاء بحكمة وحزم بان واحد. 

فالحكمة ضرورية حتى يشعروا بانکم تحترمون امكاناتهم 
ا حقیقیةء ولكي يؤمنوا بانکم ستسلمونهم عندما تسمح الظروف 
قيادات تلائم مواهبهم . وا حزم لازم حتی يعرفوا ان السلطة بيدكم. 
ولن تسمحوا لأحد بشارکتکم اياها. 

تا الرئيس الحترم لقيمته الفكرية والمعنوية» والحبوب لانضباطه 
وطيبة قلبه واخلاصه قادر على اناد القاومات بکل سهولة . 
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فن المكافأة والتشجیع 


0 هنالك رو ساء لا تتفتح عبقرياتهم ويظهر نشاطهم الا عند 
التانیب أو المعاقبة» ثم لا يجشمون آنفسهم مشقة المكافأة أو المديح, 
مهما كان عمل المرؤوس جيدا ورأيه مصيباء تدفعهم الى ذلك الفكرة 
عليه أي ثناء . ولكن القيام بالمهمة بالشكل الامثل آمر صعب؛ والكائن 
البشري بحاجة الى الشعور بدعم رؤسائه وتقدیرهم. ليتأكد من أنه 
يسير على الطريق المستقيم » وليأخذ من تشجيعهم زادا يعينه على تخطي 
الصعوبات . 
غير مبالين باعماله واحاسيسه . 

0 یتأثر القلب الانساني من التصرفات التي توحي بالثقة أو عكسها. 
والشك عروژوس حديث إيطال لافكاره وأعماله. آما الشلک بإمكانية 

0 کم من عبقریات رائعة حطمت. لانها لم تجد في اللحظة اللائمة 
رئیسا صا حا يثني بعدل. ويشجع بتعقل ومتم بطريقة تذكي نار 
الحماسة . 
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2 إن أحسن وسيلة لاثارة تکرار العمل الصالح. هي ربط فكرة 
المهمة المنفذة جيدا مع ذكريات حسنة وجميلة. صحيح ان ارضاء 
الضمير غاية من غایات العمل اليد › ودافع من دوافعه. ولكن 
البعض لا يكتفي بذلك بل يود أن يكون مفھوماً ومشجعاً ومكافا . 


۲ في كل كائن بشري صفات ايجابية بناءة ينبغي على الرئيس أن 
يجدها وينميها. ويحتاج الانسان الى العمل حتى يستخدم هذه الصفات 
ويبرزها بشكل يؤدي إلى إثبات شخصيته أمام الآخرين. ولا يشجع 
الرجل مثل شعوره بان له رئیساً یساعده عل اظهار امکاناته وتحسينها : 


6 لا یتقبل العامل أن تکون مزایاه مجهولة أو مهملة . فاذا ما شعر 
بذلك. وأحس بأن امکاناته موصع شک ار على رو سائه › واعتبر 
نفسه ضحية سوء ادارتهم . لذا فإن من الضروري ترك المجال أمام كل 
فرد ليظهر ابداعه وبداهته وأحكامه. واعطاو ه مهمة تحمله بعضص 
المسؤولية ء فيشعر عند ذلك بأن قيمته وكرامته محفوظتان . 
شفاههم أمام الاعمال الجيدة. إلا عن عتمة مبهمت ولا تنحل عقدة 

0 فتشوا عمن لا يمدحون أحداء ولا يعجبهم انسانء ولا یکفون 
عن التوبيخ والتانیب. تجدونہم في زمرة المكروهين. 

0 تنشأ ضرورة الشعور بالتقدير من الحاجة إلى اثبات الشخصية وحب 
النجاح . فاذا قام المرء بعمل حسن وشعر بتقدير الآخرين. وخاصة 


ب ١٤ےہ‏ 


الرژساء » تأکد من نفسه وانطلق بقوة جديدة على سلم الجد. 
1 لا ينقذ الانسان الشرف على السقوط في هاوية الاهمال» کشعوره 


بمراقبة رئيسه ا حانیة وبعطفه وتقدیرہ . 


٦‏ كلا اکتشفتم في الرء صفات حسنة. ازدادت دمائتکم ي 
معاملته . ابحئو وستجدون في كل شخص. حت في الاشقیاء مزايا 
حسئة تستحق التقدیر . 

0 یقول دوهامل : «اعرف رجلا قام بأعمال حسنة واخری سيئة ولا 
رأيته حائرا بين طریقی ابر والشر قلت له حدیثا مطلعه : 

أنت يا من كنت اعتقد فيه الخير كله. . . 

أنت يا من كنت اعتبره مثلا يحتذى بالنسبة إلى رفاقه . 

ولقد غدا هذا الرجل فیما بعد جيداً حقاً. حتى لا يفقد الفكرة 
الطيبة التى أحملها عنه. ولو أنني سلطت الأنوار على مساوئه فقط 
لانقلب تسا ہکا لا نفع منه». 

0 تؤثر الافكار والصعوبات التي لم تتوج بالنجاح على آجسام الجنود 
ونفسیاتہم ‏ وتؤ دي ee‏ الى التقاعس . ويتللاق الرئيس ذلك بشرح 
الخطرء واظهار النتائج الطيبة التي تم تحقیقھاء مشجعاً رجاله» ومؤ کدا 
شم أن طريقهم تفضي إلى النجاح . 


- ۱٤١ 


عن جهد مبذول أو عسل متقن . انهم یعتبرون اتقان العمل ضرورت 
وأن مجرد عدم التعلیق أو النقد دلیل على الرضی والاستحسان» 
متجاهلین ان الرژوس بحاجة الى سماع الدیح باذنیه . وهنالك سؤ ال 
یطرحه الجميع : 

هل يجب اذن توزیع الکافات والغناءات ذات الیمن وذات 
اليسار؟. . والجواب : كلا حت لا تفقد المكافأة تأثيرها وقيمتها. ولكن 
على الرئيس أن مسن اختيار اللحظة المناسبة لاظهار رضاه» بعد جهد 
کی أو تخطي عقبات جسام مادية أو معنویةء أو تحسن في السلوك. أو 
تقدم في العمل . 

0 الرژوس کائن بتري ٠»‏ بحاجة الى التقدیر والثقة والتشجیع 
لاعطاء مردوده الأقصى . ویکن ا حصول على.كل شيء من رجل نقول 
له: «اننی آطلب منك بذل هذا الجهد. وكلى ثقة بأنك قادر على 
07 ۱ 


6 لا يجب ان نغرق المرؤوسين باطدایا . ان من الضروري ان 
نجلب المسرة الى قلوبهم من وقت إلى آخرء شريطة ان نکافیء العمل 
الحسن فقط وليس العمل الحسن المقرون بالتزلف حتى لا نحيط أنفسنا 
بطبقة من الوصولیین. 

0 يخلق تقدير جهد الرجال العزة والكرامة في نفوسهم. ويدفعهم 
الخدمة القاسي فيصبغه بلون محبب من التفاهم والانسجام . 


- ۲ 


فن الاستعانة بمواهب الساعدین 


۱ - هل يعمل الرئیس کل شيء بنفسه؟ 

[ لا یکن للرئیس أن يعمل کل شيءء فهو یری الامور من مکان 
مشرف بعید . ان عليه ان یفکر ویضع الخططات. فإذا ما بذل جهده 
في دقائق الأمور. أضاع قسطاً من وقت عمله الاساسي. وقام بجزء من 
عمل مساعدیه. وفقد بعد النظر وعمق الفکرة اللذین یتنافیان مع 
الاهتمام بالتفصیلات البسيطة . 

ل تأتي القيادة من الأعلى الى الاسفل بالنسبة إلى كل الأنساق. وكل 
منفذ قائد بالنسبة إلى من یلیه» والامر في حد ذاته وسيلة الرئیس لتنفيذ 
مهمته کم أنه السبيل إلى اعطاء الرژ وس عناصر لاصدار أمر جدید. 
ومن هنا نرى أنه ليس هنالك رئيس وكتلة من المنفذين» بل رئيس 
ورو ساء يتبعونه على شكل هرمي . 

0 على الرئيس ان يحافظ على صفاء ذهنه ليستطيع السيطرة على 
الحوادث بأفكاره. وقراراته. 

كان ليوتي يحارب الفكرة ا خاطئة التي تطلب من الرئيس ان يقوم ' 
بكل شيء ولا يثق إلا بنفسه. ويعمل ۱۸ ساعة في اليوم . لان القيام 
بكل شيء معناه الفشل في تعليم الآخرين على العمل بشكل متقن . 


- ۳ 


وعدم الثقة بالآخرين راجم الى سوء تنفیذ الهمات وا مسؤ ولیات 
والتدریب علیها. أما العمل ۱۸ ساعة في الیوم فسیبه جهل فن 
استخدام الوقت. 

تا لا مهتم الرئیس بالدقائق التي یستطیع اجد مرژوسیه الاهتمام بها 
بشکل جید . إن عليه ان یکرس وقته لحل العضلات التي یتعذر على 
الآخرين حلها. 

0 على الرئيس ألا يعتقد بأن العمل فاشل حت ما لم يتدخل فيه 
شخصیاء لأن كبر مسؤوليته یتطلب جل وقته وجهده ومن واجبه أن 
يقتصد فی هذا الوقت وابلهد. فلا يبذهما إلا في الاعمال التي لا يستطيع 
غيره تنفيذها. وهكذا قد لا يعمل الرئيس بنفسه شيئاًء ولكنه يعمل في 
الحقيقة كل شيء بواسطة الآخرين . 

0 يحسن الرئيس الناجح اختيار مرؤوسيه وتدريبهم واستخدامهم 
حسب امكاناتهم . وكلا ازدادت مهارته في الاختيار والتتعيين حسب 
المواهب ازداد حظه في النجاح . وهنا يكن التمييز بين رئيسين : اولما 
ناجح يحسن الاستعانة بمساعديهء والآخر فاشل يتذمر منهم . 

يفقد المرؤ وسون بداهتهم وحماستهم وثقتهم بأنفسهم اذا رأوا 
رئيسهم يعمل كل شيء بنفسه خشية الوقوع في الخطأ. ويؤدي اهتمام 
مثل هذا الرئيس بالدقائق إلى ضياع المنظر العام الذي يعتبر مسؤ ولا 


نه . 


0 اذا وزع الرئیس الاعمال على مساعدیه. وراقبهم ووجههم 


- ٤٤4 


ودعمهم » » واكتفى مؤ قتاً بنتائج جيدة لتنا > اهتم ال مرو وسون بالعمل 
واندفعوا فيه» وحصلوا على نتائج متازة بأقصر مدة. 

ل لكل أمرىء مكانه في سلسلة القيادة. ولكل اختصاصي عمل . 
والرئيس هو الاختصاصي باعطاء الأفكار العامة التي تشغل الآخرين . 

ظا یتفن الرئیس الناجح فن تدريب مساعدیه على احخاذ قرارات 
مشاہة لقراراته» والتصرف بشکل یشابه تصر فاته . ولذا تکون اوامره 
خالية من الدقائق الصغيرة . ومحتوية على فکرته الرئيسية . . فیقوم احمیع 
رغم ذلك بتنفيذ ما كان يريد. حتى لو كان غائباً. 

0 يزداد عدد العاملين بتشغيل المساعدين. أما التدخل في دقائق 
عملهم دون مبرر فانه بزعجهم ویفقدهم السلطة والثقة بالنفس . 

0 تتأثر المصلحة العامة ویتضعضم العمل ویفقد اتجاهه عند غیاب 
الرئيس › اذا كان من یودون عمل كل شي ع » ولا حسنون احتيار 
المساعدين الصا حين وتدريبهم للحلول محلهم . 

0 حاول الرئیس ا حقیقی کشف مواهب مرو وسیه وائارة امكاناتهم 
لوضعها ف خدمة المصلحة العامة ولصالح المجموعة كلها 
ممن حوله . والثاني مشع » يعطي النور لمن حوله . 


لیکن مساعدوکم من النوع الثانيی فهو نافع یضیف ال قوتکم 
قوی جديدة فعالة . 


ب 166 


1 اختیار الساعدین : 


۲ لا يكن للمعلومات الفنية وحدها ان تجعل من الرجل رئيساً. 
وهنالك علماء وفنیون مبدعون یلمعون ي الصف الثاني دون أن 
يتقدموا الى الصف الاو صف القيادة . 


0 يقول ب»دولسوك فی مجلة «الرئيس» : «هنالك على الأرض آناس 
طيبون أكثر ما نعتقد والسيئون قلة نادرة. فإذا لم نر في رجل ما شيئاً من 
الحاسن. فأغلب الظن ان ذلك راجع الى ضعفنا في اكتشاف هذه 
المحاسن . كونوا من يدفعون مساعديهم الى الامامء ويفهموهم عظمة 
الدور الذي یلعبونه. حت تحصلوا على مردود ممتاز ونتائج رائعة. ولا 
تكونوا من عميت آبصارهم فلم یروا مزايا مساعديهم ء وباتوا یتخبطون 
وحدهم في ا متاعب وعلى لسانہم شکوی مريرة من ضعف الرژ وسین) . 

0 یقول موروا: «يحيط الرژ ساء الناجحون آنفسهم عادة بجماعة 
من الفنیین الاهرین الخلصین. ویترکون لهم حرية العمل بعد ان یثقو 
باندفاعهم» . 

2 من آراد مصلحة نقسه وهدوء باله واثبات شخصیته الضعيفة. 
اختار مساعدین لا یتمتعون زایا عالية أو امکانات كبيرة» حتی تسهل 
عليه قیادتہم ء وتلين له رقم غاب ظط ا لور سا شاف انام 
آراد المصلحة العامةء وابتغی ارضاء ضمیره. اختار مساعدين متازین 
ذوی امکانات وابداع وحمل كبرياءهم وأنفتهم وعنفهم الناحمة عن 
امتيازهم . ويمكن للرئيس ان يتغاضى عن قساوة طباع الساعدین» مالم 
تستخدم ضد المرؤوسين أو تنقلب الى عناد. 


- ۱٤ - 


0 یتمتم الرجل الندفع الوجداني بروح مرهفة حساسة تتأم برارة 
من كلمة طائشة . ويأخذ بعضص الرو ساء هذه ا حساسیة بعين الااعتبار 
فلا يثيرونها دون مبرں بیتا مملها الأخحرون فيجلبون التعاسة الى 
نفوس مرو وسیهم . اذن فلیختر من كان قادرا على احترام احساس 
الاخرین مساعدين ممتازين مندفعين» ولیجمع من اراد التحکم 
بمساعديه اشخاصاً مهملین مخمورین . 


6 اذا ما أحطتم آنفسکم بساعدین ممتازين» كان علیکم تحمل 
بعض التصرفات العنيفة الناحمة عن مساعد غلص متمكن من فنهء 
ولكنه صاخب وحساس . وانتظروا انتهاء العاصفة. ثم خذوه باللين 
e‏ 

0 اذا كان اختيار الساعدین» قضية حساسة» فان «ترفیعهم» 
مشكلة تحتاج الى تمعن ودراية. إذ يضع الترفيع العاجل رجالا في 
مهمات أكبر من امکاناتہمء فینهارون تحت أعبائهاء أو يضيعون في 
متاعبهاء أو يأخذهم الغرور فیظنون أنفسهم آهلا حقاً للمركز الذي 
يحتلونه» وما أخطر غرور الجاهل . كذلك يؤدي الترفيع التأخر جداً الى 
فقدان الحماسة والاندفاع اللازمين للصعود نحو قمة الهمة الجديدة. 


5 تسلیم الساعدین مهمات تنمي بداهتهم : 


لا عل الرئیس ان يقوم عهمته وحدها فلا يبتلع القيادة كلها 
ویقول ليو : ریب ان يشر الأمر آوامر وبداهات ويخلق عدداً كبيراً 
من الثلایا اية (الرژساء) ضمن جسم الجموعة». 


- ۱۷ 


وهكذا یکون التنفیذء حتى في آدنی الراتب نوعاً من القيادة 
والبداهة. ولا تنفیذ بدون بداهة. 

تاعل الرئیس أن يوسع آفکار مساعدیه ومعلوماتہم ‏ فلا یقتصر في 
یرفع مستواهم » ویساعدهم على تفهم همدف مهمتهم » وسر عمله 
کس لاہ عضي اق اك ين اترصرت أل الج 
المثالية» التي يفهم كل عناصرها ما يوده الرئيس بمجرد التلمیح. 

0 اذا ما تأكد الساعدون ان عمل كل منهم يؤثر على المجموعة» 
انسجموا وتعاونوا في سبيل الفكرة الجماعية. وأبعدوا عن وحدتهم 
حطر التفكك . 

0 ان ساعة من التعاون والعمل المشترك. لأفضل في تدريب 
الحماعة من سيل منبمر من التعليمات والأوامر. 

0 لا جوز تعلیم الساعدین فن القيادة بدروس ومحاضرات › بل 
بدراسهة مشتر کة معهم ‏ لحل قضايا ومعضلات عملية تلاقيهم آثناء 
حياتهم اليومية . 

1 شجعوا أفكار مساعدیکم. واستمعوا الیهك ولا ترفضوها قبل 
دراسة وگحیص. فا حماعة اللى تصيبها النکسات نتيجة جهل 
للوقوع في برائن التخاذل والروتین. 


0 على اذ تشون آن یقدر امکانات مساعدیه. ویوز ع علیهم 


-١58- 


المسؤ وليات حسب مواهبهم . نم يزيد هذه المسؤ ولیات یاستمرار 
وحسب ازدیاد الامكانات» الى عليه ان یر فعها دائا ال مستویات 
اعل . 

1 ساعدوا مرژوسیکم المخطئين ودربوهم. واشرحوا لمم الخطأ 
وطرق تلافیه واحذروا تأنیبهم. إن ثبت لکم ان عملهم وجداني وبنية 
الرئیس وصبره من دلائل الضعف. وخاصة اذا شعر الجميع بأن 
خلفهم ارادة حديدية للوصول الى اطدف . 

1 اظهر وا هدف آعمالکم باحتماعات وتعلیمات واتصال 
شخصی » واظهروا عظمة هذا اطدف وآهمیت وحددوا مسؤ ولية کل 
فرد فيه › حتی لا يشعر مساعدوکم بأنہم جرد الات فيفقدوا اهتمامهم 
els‏ 

5- دعم المساعدين : 

تا هنالك عدة طرق لتثبيط همم المساعدين» کالتدخل في حدود 
عملهم بدون مناسبة . أو مكافأة ومعاقبة العناصر التابعين لهم دون 
استشارتهم أو تجریدهم من بداهتهم أو اعتبار أفكارهم وارائهم 
عقيمة دون دراست أو القاء آخطاء الرئیس على عاتقهم . 

0 یظهر الرئیس قوته بدعم مساعديه» والدفاع عنہم والتحدث 
بلساخهم » وشرح ارائهم وعدم التضحية بهم لارضاء الرو‌ساء . 


0 یتذمر بعض الرو ساء احیاناً من ضعف مساعدیهم» فیرددون 


- ۱٤۹ - 


باستمرار: «ان من التعذر الاعتماد علیهم» . ۰ اکم خطی ء هو لاء 
الرجال». . . «لیس لديم ويا للاسف ذرة بداهة» . 

فلنسال مؤلاء لبق ساء ' رن ت0 حاءت 8 هذه رت 
عن جهلهم؟ تم قادرین على تدریبهم؟ . 

0 یبالغ ؛ ع لی سر ہی وھ مس ۳۳۳ 
شخصيتهم ونبوغهم وتفوقھمء غير متورعين عن نہش الآخرین من 
اجل مصا حهم الخاصة. وقد يصعد هو لاء الوصولیون في بادىء الأمرء 
ولكنهم لا يلبثون أن يسقطوا ضحية عملهم ا مشین . 

O‏ لا" تؤنبوا رئيس مصلحة أمام مرؤوسيه» ی لا تضعفوا 
شخصيته وتقودوا الجماعة الى فوضى وخيمة . 

0 ينسى کثبر من الرؤ ساء أهمية احترام مواهب المساعدين 
وامكاناتهم وحدود عملهم روک ان ودرا و مل جا اذا ای 
الأمر ذلك وکان التدخحل ضر رتا وحاسماء شريطة ان تعلموا 
المسؤول المباشر الذي قفزتہم من فوقه. ودخلتم نطاق عمله بدون 
علمه وال" فقد الشعور بالمسؤولية. وتناقص اندفاعه ‏ وضعفت 
سلطته على مرژوسیه . 

1 على الرئیس ان یدعم سلطة مساعدیه ليس في نطاق اصدار 
الاوامر وفرض العقوبات فحسب. بل في حقل المكافأة والتشجیع 
أيضاً. 


ب 16*۰ 


۵ خلق الجو المناسب للعمل : 

03 يساعد جو اللطف والدماثة عل التفاهم والتعاون وتف الاوامر 
ورغبة حسنة . 

تا يجب ان يجلب العمل السرور الى نفس منفذه. لشعوره بقوته 
شعوره باشتر اکه فی عمل جلیل» وتضحيته ي سبيل هدف سام . 

0 الرح خير دواء لازالة توتر اعصاب الوحدة في ا ازقء يقول 

آعطوا بانفسکم الثل في الرح واتبعوا نصیحة هوراس: 
«حاولوا آن تنسوا الرسمیات عند اللزوم» . فالكلمة المرحة ٤‏ حادنهة 
رسمية وامام مرو وسین مھذبینء استراحة مفيدة تجدد النشاط وتخلق 
الافكار الحديدة. 

0 قد يفسر البعض احياناً أقوالكم وافعالكم بشكل مقلوب أو 
مشوہء وخاصة اذا كنتم على عجلة من أمركم. ولم يكن وقتكم كافيا 
للشرح والايضاح. لذا كرسوا خارج اوقات العمل بضع ساعات 
تقضونها مع مساعدیکم. وتتحدثون فيها بحرية وفي جو من الثقة 
والصراحة. فتكشفوا بعض الاخطاء وتضعوا النقاط على ا حروف . 


فن التعاون مع الروساء الاخرین 


0 ليس آفراد الجماعة ملكأ لأحدء. أو عمال مزرعة یستغلهم 
الرئيس لنفعته الخاصة. ثم يوزع عليهم البركات والعطايا. اغا هم 
رجال تجمعهم رابطة عميقةء ويعملون قي خدمة هدف واحد يشعرون 
نحوه برغية في التضحیةء ويتقاسمون متاعبه كلا حسب امکاناته وقدرته 
وکفاءته» دون تفكير بالغيرة أو الدسائس . انهم لا يعملون في خدمة 
أشخاص بل خدمة مثل عليا. 

ل] تقدم الجماعة کل مردودها اذا ساد فيها تفاهم فكري تام ولا يعني 
ذلك ان يفعل احمیع الاعمال ذاتہاء وانغا يعني ضرورة عدم ازعاج 
الفرد للآخرين. وعلى كل عضو في ا ماعة ان يسهل عمل رفاقه وهو 
باق في مكانهء مراقبا بانتباه سير اعمالهم حتى یتلاءم معهم متناسيا 
منفعته الشخصيةء ومندفعا في عمله بشكل لا يلحق الضرر بغيره. 

0 يتطلب عمل الجماعة ثقة مطلقة بین كافة اعضائهاء ثقة 
بكفاءتهم وعدالتهم واخلاصهم . 

ل] اذا لم يتفاهم رو ساء المصالح تعرقل العمل» وتعطلت المصلحة 
العامة. ويلاحظ المرؤوسون ذلك فينقسمون الى قسمين: ينضم 


- ا - 


بعضهم الى أحد الرؤ ساء ضد الااخ ویدعمونه بشکل یضخم سوء 
التفاهم ویعرقل کل صلح. بیتا یضع الاخرون جميع الرو ساء في سلة 
واحدة ویفقدون الثقة فیهم » لأنہم عاجزون عن التفاهم ۳ بینهم . 

0 لا تعتقدوا بأن من السهل التفاهم مع الرژ ساء الآخرین بمجرد 
العمل معهم. اذ إن لكل رئيس حقيقي شخصية مستقلة. وكلا 
ازدادت قوة الشخصيات وحدتہا» ازداد جال احتكاكها واصطدامها 5 

0 على الروٌ ساء ان یتمتعو | برغبة كبيرة في التفاهم الشت دك فلکل 
منہم مسؤ وليات قل تتعارض مع مسو‌ولیات الااخرین . 

0 ليس هنالك ما یفتت الوحدة ويحطم فعاليتهاء مثل النقد المستمر 
الذي يقوم به اشخاص لا يکن ارضاؤ هم . 

ويكون النقد مفیداً رغم عنفه» اذا صدر عن وجدان حي. 

وسعی الى البناء والاصلاح . ويصبح ضارا اذا صدر عن نفس مملوءة 
بالرارة وا حقد بغية التخريب والتھدیم حتی لو کان لبقا وبالفاظ 
ختارة . والنقد المتاز هو ما كان لبقاً في لفظه بناء فی غايته . 

تا لا يحق لمن لا جرژ على الابداع ولا يرهق نفسه بالاختراع ان 
ينقد اخطاء زملائه الذین حاولوا ففشلوا وجربوا فأخطأوا. ولیعلم 
هو لاء النقادون بأن من لا يعمل لا يخطىء . ونقد الافعال بأفعال أفضل 

0 اذا سادت في الجماعة عادة الانتقاد امدام وأهمل کل شخص 
عملهء والتفت مراقبة اخطاء الآخرین تسمم جوها وأصبح اقا 


۳ا - 


2 التعاون ساس النجاح للجماعات. التي تعمل هدف سام . فاذا 
ما حاول افرادها اظهار آخطاء بعضهم والارتقاء على آکتافهم ‏ 
تحطمت وحدتهم وقشلوا فی آداء مهمتهم . 

6 التفاهم والتعاون والمحبة والدماثةء صفات لازمة لكل رئيس یود 
النجاح أثناء احتكاكه مع الرؤ ساء الاخرین . 

1 لا تدعوا سوء التفاهم انناج عن الدقائق البسيطة يتفاقم › 
وخاصة اذا كانت الفکرة العامة مشتر كة . فغالباً ما یکون الاختلاف على 
التفاصیل بالرغم من وحدة ای والأساس . 

تا یتطلب التفاهم التبادل محاولة فهم الآخرين» وإجهاد النفس في 
[فهامهم . وکثرة شکایات الرئیس من عدم فهم الآخرین له دلالة على 
ضعف حجته. لأن قوي الحجة يستطيع افهام اي آنسان مها كان 
محدود الذكاء . 

2 الصراحة بين الرؤ ساء أساس کل عمل. شريطة ألا تكون قاسية 
وجارحة. ولقد أثبتت التجارب أن العمل والتعاون مع الآخرين 
يتطلب تہذیباً رفیعأء بعكس ما يعتقد البعض بأن العمل المشترك يجعلنا 
في حل من التقاليد. 

6 احذروا المناقشات الحادة والالفاظ القاسية التي تدل على فقدانكم 
لسيطرتكم على أنفسكم . وليكن حديثكم عاماً لا یتعرض ال أبحاث 


أو اراء ومعتقدات شخصية بحتة . 


١685 -‏ سه 


واحترام متبادل . ضعوا آنفسکم في موضع زملائکم. حتى تقدروا على 
فهمهم بشکل آفضل. وتکتشفوا أحسن الحجج للدفاع عن فکرتهم . 

1 الدمائة واطدوء خر ملطف لو النافشات» فاحرصوا على تعدیل 
شخصیتکم بکل مرونف وتجنبوا |الحفاء مع الزملای وابتعدوا عا 
یفیدکم شخصياً اذا كان یفرق بینکم فانتم في آمس الحاجة الى 
الا حاد . 

6 التحدث عن الصداقة والمحبةء وحفظ الحقد حياً في النفوس 
خيانة اجتماعية لا تختفر . 


ل یتاثر العمل ویتعرقل بفقدان التعاون والانسجام . وقد ینجح 
مؤقتاً من حاول السموعلى أكتاف الآخرين» ولکنه لا یلیٹ أن یسقط . 


0 كان تاليران حساساً ذا خبرة ديبلوماسية كبيرة» وكان يقول دائّا: 
٦لا‏ تحاولوا أن تظهروا أنفسكم على حق داتًاء لأن ذلك يثير الحقد في 
نفوس محدئیکم فیحاولون الانتقام بكل مناسبة . . . ان اظهار الزملاء 
بمظهر الجاهلين لا يضمهم الى صفکم. حتى لو وافقوكم على ارائکم أو 
سكتوا على مضض». 

0 تد الجماعة عندما يعمل رو ساو ها بدافع الأنانيةء ولا 
يؤمنون مهدف جماعي ‏ ولا حترم بعضهم البعض الآخرء ولا یتفاهمون 
الا مع من یلائمهم أو یعجبهم . ولا کن اصلاح هذه الجماعة 
المتفككة الا بتنمية الشعور بالتضحية والشرف المسلكي وروح 
احماعة. 


169 - 


[ عمل الفرد ضمن الجماعة معناه الاندماج في عملها وليس دمجها ۱ 
في أعماله. وهذا ما يتطلب نكران الذاتء وتضحيات وجهودا 
مستورۃء وحماسة لا تنطفىء» وجنودا مجهولين يعملون لتحقيق غاية 
نبيلة وإعلاء كلمة الوطن . 


- ۱٦ بت‎ 
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المقدمة 
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الدمائة والعطف 
طيبة القلب 
ار 
العدل 
احترام الکائن البشريی 
اعطاء المثل 
المعرفة 
التنیق 
الباب الثالث:فتون القيادة 


فن التعلیم والتدریب 

فن التنظيم 

فن اصدار الاوامر 

فن الراقبة 

فن التأنیب 

فن العافبة 

فن اخاد القاومات المدامة 


فن الکافاة والتشجیع 


فن الاستعانة بواهب الساعدین 


فن التعاون مع الرؤ ساء الاحرین . 


الفهرس 


ب ٠٦١‏ هس 


هناك اعتقاد بأن القيادة موهبة فطرية تمتلكها فتة قليلة. من 
الناس. وآن «الکاریسیا» القيادية وقف على آشخاص آوتوا 
القدرة على سياسة الاخرین ین وتزعمهم ال من ار ادتبم 
وأنه لا جال لمن حرموا من هذه الموهبة أن يتصدوا للقيادة أو 
لل لم یڈ 

ورغم إيمائنا بأن القیادةق في بعض جوانبها فن يعتمد على 
الموهبة الفطرية. وأن «الكاريسس)» القيادية عامل أساسي لأهلية 
القيادة.» وخاصة في المستويات العلیا فإننا مع الرأي القائل 
بان الجوانب الأخرى للقيادة عبارة عن علم رسم قواعده 
و حد د أصوله تاريخ طويل من نجارب القادة العظام وأن 
معر فة هذا العلم وممارسة القيادة العملية لا یودیان فقط إلى 
تحسين الأهلية القيادية لأصحاب المواهب الفطر ية والوصول 
هذه الأهلية إلى مستویات عتازت ولکنبا یؤدیان آیضا إلى 
تنمیه الأهلية القيادية لقادة الستویات التوسطة والصغری. 
حتى لو لم يكن هؤلاء القادة يملكون ني الأساس قسطاً عالياً من 
موهبة القيادة الفطرية . ومن هنا تنبع آهمية هذا الكتاب. الذي 
يقدم خلاصة خيرات کبار القادة والفکرین العالميين. على 
شكل قواعد وأقوال مأثورة يمكن أن يهتدي بها كل قائد وكل. 
من يعد نفسه لیکون قائدا > فيجمع بين الموهبة والاکتساب ؛ 
ویفوز بميزة القيادة الواعية. 
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